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استهلال 


النية جعل الهمٌ في تنفيذ العمل للمعمول لهء وألا يسنح في 
السر ذكر غيره * وللناس فيما يعشقون مذاهب * فنية العوام في 
طلب الأعراض مع نسيان الفضلء ونية الجهال التحصن عن سوء 
القضاء ونزول البلاءء ونية أهل النفاق التزين عند الله وعند الناسء 
ونية العلماء إقامة الطاعات لحرمة ناصبها لا لحرمتهاء ونية أهل 
التصوف ترك الاعتماد على ما يظهر منهم من الطاعات» ونية أهل 
الحقيقة ربوبية تولد عبودية «وإنما لكل امرئ ما نوى» من مطالب 
السعداءء وهي الخلاص عن الدركات السفلئ والفوز بالدرجات 
العلياء وهي المعرفة والتوحيد والعلم والطاعة والأخلاق المحمودة 

وجذبات الحق والفناء عن أنانيته والبقاء بهويته. 
دليل الفالحين )٥۷/١(‏ 


لآن الشكر ت خان النة ولسان الطورة كما تقول العرت: 
فإنه يسرني نى أن أتقدم بغاية الشكر ونهاية الامتنان إلى كل المشايخ 
والأصدقاء الذين قرأت عليهم الكتاب وأبدوا ملاحظاتهم 
وتعديلاتهم على مادته ومحاوره المركزية» وأخص منهم سعادة 
الدكتون جحمة إنزاهيم السعيدي رئيس مركز ساف للبغوت 
والدراسات» والدكتور سعود العريفي أستاذ العقيدة» والصديق 
الدكتور رائد العصيمي عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى فقد 
كان لهما إسهام في ضبط الفكر العقائدي والفقهي في متن الكتاب 
وهوامشه. وكان لتعليقاتهم الضافية دور في النظر إلى هذا العمل 
برؤية شمولية أوسع» ولفث الانتباه إل بعض المفاهيم التي 
تجاورَتها الدراسة» فلهم مني الود المسدّد والوفاء المؤكد. 

كما أتقدم بوافر العرفان للإخوة والأصدقاء الذين دعوثهم 
في منزلي ذات صيف لأقرأ عليهم مسودة الكتاب» وأستمع إلى 

۷ 


آرائهم وملاحظاتهم حول أفكاره الكبرى وطريقة طرح القضاياء 
ومستوئ النتائج التي توصلت إليهاء وهم الأساتذة: أحمد بن 
حسين الكرساوي» وأحمد بن هيلي الكرساوي» ومحمد بن هيلي 
الكرساوي. وعبدالله الهلماني. وسمير اليزيدي» وثواب 
المالكي» فلهم مني بالغ المودة على ما أثاروه من تساؤلات» وما 
أضافوه من مقترحات» وقد كانت هذه الجلسة بمثابة حصة 
تشجيعية دفعتني إلى إخراج هذا الكتاب وطباعته» بعد أن كان 
اوی الراع مشروعا بيطا لشو كدرابينة علمية فى اعدف 
المجلات المحكمة» فآل إلى ما ترونه وتقرؤونه» فلهم مني جميعًا 
الشكر على ما زحموني به من المكارم والإنعام» فاللهم أصلح 
ناتا والفعناة نما غلا 
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المراجع 


۲۳۲ 


۳۸ 


الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله» وصلوات الله وسلامه عليل سيدنا محمد وعليل آله وصحبه 
جميعًاء فإن من غايات التربية الإسلامية الاضطلاع بتنشئة الإنسان 
المسلم تنشئة صالحة لدنياه وآخرته» ولا يكون ذلك الصلاح إلا 
باستقامة الفرد علئ منهج الإسلام القويم الذي ينطلق من الكتاب 
الكريم والسنة النبوية» وهذه الاستقامة تستدعي ضرورة تحسين 
أخلاق المسلم على مراد الله سبحانه وتعالئ» وأول هذه الأخلاق 
إخلاص نيته» فإنه لو لم تكن لجهود الإنسان ودأبه في هذه الحياة 
من مقاصد حسنة يؤمن بها ويعملها فإن أثرًا يتركه هو محض 
وبال. 

ولا يخلو كل أحد من النيّة» فهي لكل شيء متحرك؛ كما 
قال النبي يل عن طبيعة أسماء البشر: «أصدّقهما حارث وهمام» 


.546٠ سنن أبي داودء كتاب الأدب» رقم الحديث‎ )١( 


۱۳ 


فالحارث هو الذي يعمل ويكسب» والهمام هو الذي يقصد 
ويريد» فكل إنسان إِذَا لديه هذه الهمّة والإرادة التي تختلج داخل 
لو بزل تمك أن کن إلا غاا وما ولت كان ارت 
الخلق فيما بينهم بشكل الإرادات أظهر منه في نوع العبادات» 
وتعتبر النيّة أهم عناصر الإرادة التي تدخل في العمل الصالح. 
وتلل فى الركق. الأول إذا اعتيرنا أن 'للخلق الحسين ركدين: 
هما: الإيمان والعمل الصالح» فأول مستويات الإيمان بعد 
الد الل اعفان ا الا و ان ا كد 
مقاصد الأعمال» التي تفرّق بين العمل الصالح من الآخر الآثم. 
فيما صورة العمل الظاهرة واحدة لا تتغير. 

والواقع أن النيّة الأخلاقية لها مكانة مركزية ثابتة في التربية 
الإسلامية وأصولهاء وشواهدها ماثلة في الكتاب والسنة والتراث 
الأصولي والتربوي عند علماء الأخلاق والفقهاء المسلمين» وقد 
بلغ من اهتمامهم التفتيش عن ضروبها في جميع مسائل وطرق 
الحياة» حت صارت مبتدءًا لأحاديثهم وخاتمة لشروحهم. 
توضيحًا للناس على أهميتهاء وحنًا لهم على تمثلها في الأعمالء 
مما جعل بيان الأفكار الكبرى للنية لعموم الناس ضرورةً قصوى 
تستقيم بها حياتهم في الدنيا والآخرة» لذلك قال الشارح 
المعروف ابن أبي جمرة العبدري أحد شراح صحيح البخاري: 
«وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلّم الناس 
مقاصدهم في أعمالهم» ويقعد في تدريس أعمال النيات ليس إلاء 


١ 


فإنه ما أتى على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك" ولولا 
هذه المكانة ما قامت هذا المقام. ولا بلغت هذا المبلغ العزيز 
الذي نيدل کل الخد غاية جهذه ونهاية سعية) مثابرًا على 
اصطحابها في كل أعماله» حتى ولو بلعَّت الكمال الذي لا يليه 
كمال والاحسان الذي لا يليه إحسان بعذه. 

ولا يخفئ على ذي بصيرة أن الحديث عن مفهوم النية 
الأخلاقية يستدعي الكثير من القضايا التي تتداخل مع مسائل 
الفروع الفقهية» وهو ما حاولت تجنبه عند الخوض في مظاهر 
النيّة»ء فسلكت طريقًا تربويًا من جهة اعتبار النيّة الأخلاقية دعوة 
ال الله «والاخلد صن له ال ار من ها هان 
لعموم (التوجّه) الذي تتمحور قضاياه في المدونات الفقهية وأمور 
العبادات» مع توسّلي بآراء الفقهاء فيما يتعلّق بتقرير المبادئ 
النظرية والقواعد العملية لنيّة التقب: كمسائل البواعث النفسية 
وتنقية القلب من شوائب التزكية» وتجريد مقام الإخللاص» إضافة 
لتكون قربات» وتحسين مقاصد طلب العلمء كما عرضت لمناقشة 
آثار السلوك الحسنة أو السيئة التي تنعكس من هذه الإرادات» 
ومآلات الجزاء على هذه المسالك» وآمل أن آتي بجديد في هذا 
العمل يسهم في استخلاص مفهوم النية الأخلاقية من مجموع 
)١(‏ العبدري» المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسن النيات» ص”. 


١6ه‎ 


الشريعة الإسلامية.» من أجل إدراك التصوّر السليم للمقاصد 
التربوية ومن ثم الحث على اقتفاء أفضل الأعمال الأخلاقية» وإلا 
كان ما أقوم به مضيّعةً وإثقالا وخسراناء وقد قال الثوري عن 
دأب الصالحين قبلنا: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون 
العمل'''؛ وذلك لأن النيّة أبلغ من العمل . 

ولعل من الأحاديث الجليلة المركزية في مسألة النيّة حديث 
الرسول ية «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوى. 
نيح كا نك هة ل اله و رسو لف ف هة ا الله ورو ل وف 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه)”"' فهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين وأحد 
ركائزه الرئيسة؛ وذلك أن الحكم على صلاح العمل وسوئه وفمًا 
لنية صاحبه التي أرادهاء وقد روى عن الشافعي قوله: «إن هذا 
الحديث ثلث العلم» وإنه يدل في سبعين بابًا من الفقه؛» وقد 
فسّر العلماء مقصد الشافعي من هذه العبارة أن ما يكتسبه الإنسان 
لا يخلو من ثلاثة وجوه: قلبه ولسانه وجوارحه. فالنية ومحلها 
القلب أحد أقسامها الثلاثة» بل هي أهمهاء لأنها قد تكون عبادة 
وحدهاء أما غيرها فيحتاج إليها"" 
)١(‏ الغزالي. إحياء علوم الدين» (774/4). 


)۲( صحيح مسلمء کات الإمارة. رقم الحديث ."٦٤١‏ 
(۳) السيوطي» منتهئ الآمال في شرح حديث (إنما الأعمال»» ص09. 
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إن تزكية التفسن الإنسائية يستدغى إصلاح القلوف ارلا 
لأنها منطلق الأفعال إلى الخارج» فإذا صفئ الباطن أثمر الفعل» 
يقول عل : «ألا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت» صلح الجسد 
كله» وإذا فسدّتء فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»'» فصلاح 
القلب لا يحدث إلا بصلاح السلوك» وصلاح السلوك البشري 
مرتبط بصلاح النية» وهذا يدعو علماء التربية إلى دراسة قضية 
النية الأخلاقية والقيم التي تسهم في إصلاح السلوك وتهذيبه. 

وقد أودعتٌ هذه الرسالة طرقًا من حقيقة النية» وجملةً من 
مسالكهاء وحاولتٌ أن أقرّبها للباحث. وأبيّنها للمتأمل» مدافعًا 
الاختصار خشية الإخلال ومتجنبًا الإسهاب حد الإملال. فإن من 
الصعوبة تتبّع هذه المستويات المتباينة والمتداخلة لمسالك النية 
الأخلاقية» مما جعلني أقوم بتصنيف الدراسة إل مقدمة وأربعة 
مباحث وخاتمة» وكانت كالتالي : 

المبحث الأول: مفهوم النية الأخلاقية وعلاقتها بمراحل 
الإرادة المختلفة. 

والمبحث الثاني : مسالك النية الصالحة وضروبها. 

المج الال سالك النية السيكة و روه 

والمبحث الرابع : مآلات الجزاء على مظاهر النية المختلفة. 

وأسأل الله العظيم أن يعلمنا ما ينفعناء وينفعنا بما علمناء 
إنه سميع مجيب . 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب المساقاة» رقم الحديث .١109194‏ 


۱۷ 


المبحث الأرل 


مفهوم النية في الإسلام 


المطلب الأول 
مفهوم النية ف اللغة والاصطلاح 


النية في اللغة بالتشديد هي النية مخففة» من ونى يني ونيا 
والذي ينظر في استعمال العرب لهذه الكلمة يجد أنها تدور في 
تصاريفها على القصد. فنجدهم يقفولون!<:تورى الشيء ينويه› 
وانتواه: قصده» كما أن من معانيها التحوّل من مكان إل مكان» 
أو من دار إلى غيرهاء كما تنتوي الأعراب في باديتهاء كما أن 
لها معنئ ثالثا يراد به الحاجة أو طلبٌ الشيء» ونواه بنواته أي 
رده بحاجته وقضاها له» ويقال: لي في بني فلان نواة ونية أي 
حاجة» والنية والنوى معناهما واحد» وأصلها نؤية بكسر النون 
وسكون الواو» ووزنها فِعْلة.» اجتمعت الواو والياء» وسبقت 
إحداهما بالسكون» فقُّلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» فالنية على 
ذلك ووت العين اة لالت قا الاد" 


.۷١١٠/۳ وابن منظورء لسان العرب»‎ 4007/١6 الأزهري» تهذيب اللغة‎ )١( 


۲١ 


وتوث ولمًّائنتوي كنواتي 
ويؤكد على معنيي القصد والوجهة: ابن منظورء فهو يقرر 
أن الناوي: الذي أزمع عل التحول» وصاحب القصد لبلد غير 
البلد الذي يقيم فيه» وفلان ينوي وجه كذا أي: يقصده من سفر 
أو غفل والتوئ الوه الذدى صد > قول الشاعن: 
فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى 
كما قر عيئا بالإياب المسافر 
أما اصطلاحًا فتعتبر: انبعاث القلب نحو ما يراه كل أحد 
موافقًا له من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مآلا كما أنها: 
إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله'''» وذهب بعضهم إلى 
أنها : قصدٌ الإنسان بقلبه ما يريده بفعله » فهي إِذا إرادة تنبعث من 
نفس الإنسان تحركه باتجاه العمل سواء كان هذا العمل صالحًا 
أو فاسدّاء ولهذه الإرادة غاية تبتغيهاء ومعنيل تتطلبّه» لذلك يقول 
المحاسبي عن مفهوم النية: «هي إرادة العبد أن يعمل بمعنى من 
المعاني» إذا أراد أن يعمل ذلك العمل لذلك المعنىل»““ 
)١(‏ ابن منظورء لسان العرب› )”158/١60(‏ 
(۲) القرافي» الأمنية في إدراك النيةء ص9١١.‏ 


(۳) القرافىء الذخيرةء .١175/١‏ 
)٤(‏ المحاسبي» الرعاية لحقوق الله المحاسبي» ص .5١5‏ 


۲۲ 


وشرعًا: عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى ٠‏ 
ويقصد بعمله الله تعالئ دون شيء آخر من تصئع لمخلوق. 
أو اكات محمد فد الناشس :فهو تضفية النفس من مراعاة 
غير الله تعالول ومراده وأمره الشرعي . 

ويرئ ابن العربي أن فلسفة النية انبعاٹ اختياريٌ لا كما 
ضور البعمن من أنها ليشت كذلك: وججه في ذلك أن 
الانبعاث لا يمكن اختراعه واكتسابه لمجرد الرغبة فحسب» ولو 
كانت كذلك لما كانت شرطًا في صحة الأعمال الاختيارية» وقام 
بتحليل مفهوم النية إلى مراحل متتابعة حتئ تكتمل صورتها 
الأخيرة الإرادية» فالله له حينما خلق العبد جعل له أشياء 
ملائمة وأخرئ مباينة له» وخلق له استعدادًا للتعلم» فإذا تعلم 
أمرًا معيئًا خلق له حالين متعارضين إحداهما ميلا وإقبالاء 
والأخرى ترددًا في هذا الميلء فلا تزال الخواطر تتعارض حتئ 
يختار العقل ما يلائمه منهاء فيخلق الله له القدرة علئ هذا العمل 
فيقدم عليه» واعتبر أن الخاطر الأول ميلاء والثاني عزماء 
والثالث الخالص من العوارض نيّة» مأخوذ من النوى أي البعد. 
بمعن أنها بعْدّت عن كل ما يعارض ويمنع”"ا 
)١(‏ البهوتي» كشف القناع» .)۳١۳/١(‏ 

(۲) ابن العربي» سراج المريدين» .)١١١-٠١۹/۲(‏ 


۲۳ 


وبهذا التحليل المفصّل يقرر ابن العربي أن حقيقة النية 
لا تحدث في صورتها المعروفة إلا بعد أن تمر عبر ثلاثة أبواب 
متتالية» تفتح بعضها على بعض» فهي تبدأ بخواطر نفسية تختلج 
وتموج في النفس دون أن تتخذ قرارًاء ثم مرحلة العزم التي يتخذ 
فيها العقل قرار التنفيذ. ثم النية وهي المرحلة الأخيرة التي 
يكتسب فيها العزم مرحلة الثبات والاستقرار والجزم» وهي مراحل 
يتفق عليها من كتب في أبواب المصلحة والمقاصد من المتقدمين» 
وحددها محمد دراز في ثلاث خطوات أيضًا: فتبداً بالتصور 
الذهني للعمل المرادء ثم إرادة العمل. حتى تصل إلى إرادته على 
58 الإلزا 

ويتضح مما سبق أن معاني النيّة متقاربة (التحول» القصدء 
الحاجة)» ولها دلالتان» فهي تعني إما الغاية البعيدة أو تعني 
الباعث القريب والسبب المباشر» وستتركز دراستنا على اعتبار أن 
النيّة هنا هي الغاية المرجوّة من الأعمال والسلوك التي تكون 
غالبًا لدئ المؤمن في قصد الإخلاص أو رغبة رؤية الآخرين عند 
أهل النفاق والرياء» فهي الإرادة التي تضفي القيمة الأخلاقية 
الحقيقية على العمل» ولن نتعرض كثيرًا للمعنئ الآخر للنية -وهو 
النيّة النفسية أو السيكولوجية» والتي تعن بالباعث المباشر من 
العمل- إلا فيما يتقاطع مع موضوع دراستنا . 


)١(‏ درازء دستور الأخلاق.» صغ001-47. 


۲٤ 


ثانيًا: مركزية النيّة عند أهل المعرفة. 

المتأمل لحديث (إنما الأعمال بالنيات) يجد أن دلالة 
(الإرشاد) التربوية أظهرٌ فيه من دلالة (الإخبار)» وهذا يبيّن لنا أن 
الشريعة تبتغي تزكية الخلق وإرشادهم إلى التمسك بالغاية الصالحة 
والنية الحسنة» وأن ما عداها ليس إلا ابتغاء دنيويًا لا يتجاوز 
قضاء شهوة المال والتملك (فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها) 
كما لا يبتغي أكثر من قضاء شهوة الفرج (أو امرأة ينكحها)» وقد 
أرشد الرسول ية عل أهمية النيّة بأعظم الأعمال في الإسلام 
وهي الهجرة» وذلك أن هذه الأعمال مهما كانت جسيمة ومشقتها 
كبيرة إلا أنها تعود إلى منطلق النية (فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله)» فمن هاجر حبًا في الله 
والرسول ورف فى فل لن رالمان فاا هي الاج 
الحقيقي الذي التزم المراد الديني» وأما من كانت هجرته رغبة 
الدنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه» والبون بين الإرادتين شاسع 
كالفرق بين العملين عند الله يله فالأول تاجر والثاني خاطب 
كما ر 

وقد بلغ هذا المعديية:واستحفنا وو كفك العلماء اا 
عظيمًاء حتئ أنهم رغبوا في الاستفتاح به في خطب الدفاتر 


.۷۳ ابن رجبء جامع العلوم والحكم.‎ )١( 


Yo 


العلم يستحبّون أن يستفتحوا مجالسهم وكتبهم بهذا الحديث في 
أول الأمر وبدايته""» كما أوصئ عبدالرحمن بن مهدي كل من 
أراد أن يصئّف كتايًا البدء بهذا الحديثء». وقال «لو صنفت كتابًا 
ات فى أون كل نات جه ا (إنها ا نوهد 
ال 5 ذلك إلى دخول هذا الحديث في مسائل كثيرة» فكل 
مسألة خلافية حصلت فيها نيّة فلك أن تستدل بهذا عل حصول 
المنوي» وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نيّة فلك أن تستدل بها 
على عدم حصول ما وقع فيه النزاع'''. وهذا يشير إلى تشعُب 
مسألة المقاصد وتفرع مسائلهاء وتنوّع قضاياها في كل مجالات 
الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية» وهي أظهرٌ ما تكون في 
المبحث الأخلاقي والتربوي. 

وقد ذكر بعض العلماء أن النية التي وردت في حديث : (إتهنا 
الاعمال بالتنات)"تشعمل لالنين : <الدلالة الأولةة التميوة بيذ 
العبادات. أي: قصد العبادة» كالتمييز بين أنواع الصلوات». 
كانتواء صلاة الظهر لا صلاة العصرء وتمييز العادة عن العبادة» 
ك عسل الان عق غيل النظافة 4 والدلالة الدانية: تد 
المقصود بالعملء أي: قصد المعبودء والذي يصرف له ويتوجه إليه 
بالعبادة» بمعنى التمييز في إخلاص العمل لله 4ل من غيره 
المختلط بالرياء والسّمعة» فالأول للمقاصد المطلوبة والمعاني 


.)5557/١8( ابن تيمية» مجموع الفتاوئ.‎ )١( 
.)57/١( ابن دقيق العيدء العدة‎ )۲( 
إحكام الأحكام بالا‎ )۳( 


"5 


المرجوّة. وال خرى للمقصود بالعمل. ويمكن فى هذا الصدد 
استعارة تعبير محمد دراز في أن الدلالة الأول لمفهوم النيّة تعني 
(الماهية) أي : ماهية العمل المرادء والآخر (السبب) وهو المراد 

(۱) 
بالعمل 

كما اتفق العلماء على أن النيّة روح العمل ولبّه» يقول 
توجه قلبه إلى شىء تبعه وجهه الظاهر. فإذا كان العبد قصده ومراده 
وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته ولي وابن القيم يقرر 
أن النية هي الأصل المراد المقصودء أما أعمال الجوارح تَبِعٌ 
ومتمّمةٌ لها : «وأنَ النيّة بمنزلة الروح والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء 
الذي إذا فارق الروح فموات» وكذلك العمل إذا لم تصحبه النيّة 
معرفة أحكام الجوارح؛ إذ أحكام الجوارح متفرعة على الأصل . 

وقضية اعتبار النية هي الروح والأصل في العمل أكدها 
ابن حزم بقوله : «النية سر العبودية وروحهاء ومحلها من العمل محل 
عه يز هق ع الوا وال لے اا 


)١(‏ درازء دستور الأخلاقء ص477. 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوئ» (177/78). 
(۳) ابن القیم» بدائع الفوائده .)۲۲٤/۳(‏ 
)٤(‏ الإحكام - لابن حزم .۷۹۷-۷۰٦/۲‏ 


يف 


«النية روح العمل»ء والعمل بغير نية صادقة رياء وات وهو 
سبب مقتٍ لا سبب قرب». فالنية ليست هي قول القائل بلسانه 
اواو هوات القلب"” وفك عد العلماء فاغذة (الأمور 
بمقاصدها) من القواعد الفقهية الكبرئ في الشريعة الإسلامية التي 
تعني أن أعمال المسلم وتصرفاته -سواء كانت قولا أو عملا- 
تختلف نتائجها ومقتضياتها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف نية 
صاحبها وغايته من وراء تلك الأعمال والتصرفات. 

وقد اختلف ل ل ال 
صحتها أو كمالهاء فقد رأى , بعضهم أن المقصود هنا (صحة 
الأعمال) لاستحالة وجود أفعال من غير نيّة» فيما راه بعضهم في 
(كمال الأعمال)؛ لأن بعض الأعمال لا تشترط في صحتها النيّات 
كقضاء الحقوق الواجبة من الأشياء المغصوبة وديون الآخرين. 
فهي تبرأ من ذمة المطلوب بمجرد وصولها ولو لم تكن هناك إرادة 
من صاحبهاء والذي يظهر أن المقصود هي (صحة الأعمال) 
الشرعيةء يؤيد ذلك قول ابن علان إن: «انتفاء الأعمال حقيقة بانتفاء 
النِيّة لكن شرعا». ولأن الصحة أكثر لزومًا للحقيقة من الكمالء 
فإن الأصح العزو إليها؛ وما كان ألزم للشيء -كما يقرر ابن دقيق 
العيد- كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ. فكان 


.۳۷۳ /۳ الغزالي. الإحياءء‎ )١( 
.)05/١( الصديقيء دليل الفالحين»‎ )۲( 


۲۸ 


الحمل عليه أول؛' أما النووي فقال في «شرح صحيح مسلم» : 
إن الأعمال تُحسّب بنية ولا تُحسّب إذا كانت بلا نية»"" 

مع الأهمية التي نوليها بالنيّة فإنه لا يمكن أن نغفل قضية 
العمل»ء فهما ركنان أصيلان لكل منهما مجاله وأهميته. 
وباتحادهما يظهر العمل المراد. ذا كانه الثة كفل ات 
الأول في الشريعةء فهذا لا يعني تهميشها للركن الثاني وهو 
العمل» وذلك لأن العمل نتيجة وأثر للنيّة» يقول الرسول ية من 
عمل عملا ليبن عليه أمرنا فهو ردا + :وقد اعتبر العلماء أن هذا 
الحديث أصل في الأعمال الظاهرة كما أن حديث: (إنما الأعمال 
بالنيّات) أصل في الأعمال الباطنة» فيجب أن تتضمّن الإرادة 
الحقيقية -إضافة إلى القدرة- نشاطًا خارجيًا معيّنًا يقترن بها مع 
الزمن» أي (حركة انتشارية) تثبت هذه الإرادة على حد تعبير 
درازء فحتئى يقع الفعل الأخلاقي يجب أن تتوجه الإرادة من 
المثالي إلى الواقعي» ومن الباطن إلى الظاهرء ومن الشعور إلى 
التجربة”*'» ويدعم هذه الموازنة بين الشكل والمادة -أي (النيّات 
الباطنة والأعمال الظاهرة)- قوله يل : «إن الله لا ينظر إلى صوركم 


200 ابن حجر »› فتح الباري» .)١375/1١(‏ 


)۲( النووي» شرح صحيح مسلمء (05/18). 
)٤(‏ دراز» دستور الأخلاق» ص١٤٤.‏ 


۲۹ 


وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم"' '. ففيه تأكيد على 
هذين الركنيين الأصيلين -السريرة والعمل المعلن-» مسؤولية يلتزم 
بها كل أحدٍ ويحاسّب عليها . 

وقد حث القرآن الكريم على قضيتي (النية والعمل) معّاء 
وفي آيات عديدة يظهر التوجيه الإلهي الكريم: فمن ءَامَنَ الله 
ََليْوْرٍ الآ وَعيِلَ صَِّحَا» وقال تعالئ: ودروا ظلهرَ الْإِنْمِ 
وَبَاطْمَه65 [الإَنْكيْم: ]٠٠١‏ فالسلوك البشري إذا يشمل أمرين: سلوك 
ظاهر وهوالأعمال. وسلوك باطن وهو النيّات والإرادات» 
فالسلوك يتطلق أولة سق الله والقلب دعل الأعمال قل 
أن تظهر في الجوارح» فلا يمكن أن ينطلق عمل إلا وله أهداف 
وغايات» سواء كان الإنسان يعي هذه الأهداف أو غافلا عنهاء 
فعمل القلب هو الأساس الفاعل الذي تنبعث منه قيمة العمل . 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب. رقم الحديث 4ل/الا4. 


۳٠ 


المطلب الثالث 
الإرادة من الفكرة الوليدة حتى العمل الناجرز 


حت نتصوّر عمل النيّة الأخلاقية يتوجب أن نفهم عمل 
الإزاةة البشرية». فان كل خحركة أو:سكون تتطلي غلا وعملة 
وتنقسم إرادات الناس في ذلك إلى قسمين» الأول: إرادة مطلقة 
التصرف بلا باعث وتتساوى فيه الخيارات» كمن يلبس أي ثوب 
يجده في خزانة ملابسه» وهذا لا تقاس عليه أعمال العبد التي هي 
مناط الجزاءء لأنها غير مقصودة بذاتهاء والنوع الثاني: إرادة 
مقيّدة بباعثِ محدّد تجد النفس فيه توافقًا مع مرادها لا يقطعه 
باعث آخرء ويكون التوجه إلى أحد أمرين متناقضين» كالفعل 
أو الترك» والقول أو الصمت» وهي مناط التكليف والجزاء؛ 
لأنها مقصودة بذاتها 
)١(‏ درازء محمدء المختار من كنور السنةء .)۲١۹-۲٤۹(‏ 


۳١ 


وهذه الإرادة التي تجد النفس فيها توافمًا هي مناط قضيتنا 
التي ندرسهاء فهي تبداً بالعلم وهو الأصل المعروف» أما العمل 
فإنه يتبعه لأنه ثمرته وفرعه» والعمل لا يتم إلا بثلاثة مراحل وهي 
العلم والإرادة والقدرةء فالقدرة الإلهية هي التي تحدث الفعلء 
والقدرة البشرية هي تتناول هذا العمل من القدرة الإلهية» غير أن 
تناؤل العبد مشروط بوجود العزم لديه؛ لأن الفعل لا يحدث عند 
ذلك إذا لم يوجد العزم المصمّمء ولو انفك العزم عن الفعل صار 
الأخير غير اختياري فلا يدخل في الجزاءء فالعبد إِذَا ذو إرادة 
على العملء. كما أنه ذو قدرة يباشر بها الفعلء فالإرادة لا تشتمل 
علئ فكرة القدرة فحسب» بل هي تفترض نشاطًا خارجيًا معينًا ثم 
لا يلبث أن تتحد مع العزم» ويمكن اختصار مكوّنات النية عبر 
ثلاث مراحل كما تدده مجك رار قدا بال ضور الذهني 
للعمل المرادء ثم إرادة العمل» حتئ تصل إلى إرادته على وجه 
الإلزام''» وهذه المراحل تقرر سابقًا لدينا أن كل أحدٍ لديه 
استعدادٌ للتعلمء فإذا تعلّم تَراوّح بين حالين متعارضين: قبولٌ 
وامتناع. وحين يميل مع أحدهما تتكون لديه القدرة علئ هذا 
العمل فيقدم عليه» ويعني ذلك أنها تبدأ كخاطرة بعد المعرفة» ثم 
مرحلة العزم التي تستعد للإقدام على العملء ثم النية وهي مرحلة 
القدرة التي يكتسب فيها العزم القطعي للعمل . 


)١(‏ دراز» دستور الأخلاق» ص001-575. 
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كما يدخل في نطاق الإرادة الإنسانية والجزاء عليها: 
الدعوة إلى الفعل والأمر به» وليس الفعل فحسب» وتتشابه من 
وجوه كثيرة الدواعي إلى العمل بالأمر أو غيره» كمن يعمل ذلك 
اتباعًا وتسليمّاء سواء كان هذا العمل من وجوه البر والخير أو من 
وجوه الشرٌ والضلالة» يقول ابن تيمية: «فالداعي إلى الهدى وإلئ 
الضلالة هو طالب مريد كامل الطلب والإرادة لما دعا إليه؛ لكن 
قدرته بالدعاء والأمر وقدرة الفاعل بالاتباع وال 
فالمسؤولية مشتركة بين الفاعل والداعي بالتساوي؛ لأنه لا إرغام 
على الإرادة الإنسانية في اختيار مسار محدد» وقد تكون الرغبة 
والمصلحة عوامل تُحرك الإرادة ولكنها لا تنتج القرار؛ لأنها 
ليست :سبية الحباشر»: فالقراز النهائي ملك للإرادة الحرة» وهي 
التي تملك حق إصداره بعد أن استمعّت إلى البواعث الخارجية 
من جهة»ء وإلى نداء الضمير من ناحية أخرىء فالنفس بهذا 
المعنل مسؤولة عن اتخاذ القرار النهائي للإرادة» قبل أن يتمخض 
عملا ناجرًا صالحًا كان أو فاسدًا. 

وللغزالي تقسيم طريف وسبر علمي أكثر دقة» يكشف من 
خلاله درجات خلوص الإرادة من عدمهاء ويتضح من خلالها 
مضمون البواعث وحالاته التي تتلبّسه» فهو يدرس درجة تأثير كل 
)١(‏ ابن تيمية» الفتاوئ. .)9/77/١١(‏ 


رضن 


عنصر في النفس» بشكل تدريجي من التجرد حتى نقيضه» وهي 
ئا 

الأول: وهو الخالص» وهو أن ينفرد الباعث الواحد 
ويتجرد عن غيره من البواعث . 

الثاني : وهو مرافقة البواعث. وصفته أن يجتمع باعثان كل 
واحد مستقل عن الآخرء كأن يأمر الطبيب مريضًا بترك الطعام. 
ودخل عليه يوم عرفة فصامه» وقد اجتمعت النيّتان وترافقتا وكانت 
كلاهما سببًا للفعل» فهذا يضرٌ فيه التشريك لقوة الباعث. أيّا كان 
أحدهما أسرع إلى وقوع المراد. 

الثالث: وهو مشاركة الباعث. وصفته أن تجتمع النيّتان 
ولا تفترقان» فلو لم يجتمعا ما تم العمل» كأن يتصدّق المرء بين 
يدي الناس لغرض الثواب ولغرض المدح» فلو كان منفردًا لم 
يدفعه مجرد قصد الثواب على الصدقة» كما لو كان المحتاج 
فاسمًا لا يبعثه مجرد الرياء على التصدق عليه» وحين اجتمع 
الناعئان تحر كت الارادة ولضرت ملا آح + تقدم زي من الناس 
ليسألك حاجة» ولنفترض أنه يستحقها بوصفين: الفقر الذي 
أصابه» ووشيجة القرابة التي تربطه بك» فقضيت حاجته. فلكي 
تقيس قيمة عملك ليس أمامك سوى أن ترجع إلى التجربة التي 
)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين (6/ )٠١‏ العراقيء طرح التثريب في شرح التقريب». 


.)(V /۲(‏ والسيوطى. الأشباه والنظائر. ص وانظر: دراز» دستور 
الأخلاق. ٥۷٣-۵٥۷١‏ 
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تجريها على نفسك» فإن كنت متأكدًا أنك حين يتقدم إليك أجنبي 
في حال الفقر ذاتهاء أو أحد أقرباتك الموسرين -يسألك نفس 
الحاجة-. فإنك تحس نفس الهرّة والأريحية» ففي هذه الظروف 
نحكم بأن في كل من الباعثين إذا انفرد سلطة متساوية على 
نفسك» وقد اجتمعا سويًا فأقدمت على الفعل» وكان الباعث 
الثاني رفيق الأول» وكذلك الأمر في حالة العكس حين لا يظفر 
الأجنبي الفقير ولا القريب الغني بإحسانك. فإن الأسباب المنفردة 
كون عغديمة الفاغلة تدرجة اوي .فأما إذا كنت تعرف لذ أن 
فكرة حاجة الغير تكفي -منفصلة عن أي اعتبار- لهدف إحسانك» 
وأن رباط القرابة لا أثر له سوى تسريع حركتك» دون أن يطيق 
إثارتها -حينئذ تجب التفرقة بين الباعثين. 

الرابع: وهو معاونة الباعث» وصفته أن يكون أحد الباعثين 
مستقلا والآخر تابعّاء ولأنه أضيف إليه ساعده وأعانه في القدرة. 
كمن كان له ورد من الصلاة وصادف أنه رآه الآخرون وهو 
يصلي» فصار الفعل أخفت عليه بسبب مشاهدتهم» على الرغم من 
أنه لو كان منفردًا لم يترك صلاته» فالحكم للقوي فهذا لا يؤثر 
في صحة عبادته» وإن كان الأكمل في حقه التسوية بين اطلاع 
الناس وعدمهء والأسلم له كراهة اظلاعهم. 

ومن هذه الإرادات المتمايزة يمكن القول أنها تنحصر في 
ثلاثة مواقف: فإما أن يكون كلا الباعثين قويّاء يكفي أحدهما 
دفعًا للعمل» وإما أن تكون قوتهما في اجتماعهماء وإما أن 

o 


أحدهما هو من يملك قوة الباعث. وأما البقية لا تعدو أن تكون 
عاضدة أو مساعدة» وهذا التمايز في البواعث تتباين جزاءاته. 
فلكل درجة من الإرادة -مهما ضعمّت أو قويّت- درجة مقابلة من 
الحساب ومناسبةً لها في الجزاء» فالمعتبر في ذلك هو مستوئ 
الإخلاص الذي يتحرك داخل القلب ويدفع الجوارح للعمل» 
فكلما صفت النيّة من البواعث والمؤثرات السيئة كان أدعئ إلى 
حار الات اماد ۰ 

ويمكن تحديد مراحل النية الأخلاقية المجردة من خلال 
تسوا إل ثلاث تشمو عات كما رر متمد ةراز :وفنا 
لمراحلها من النشوء إلى توقفها قبل الفعل7" : 

-١‏ نية مع محاولة التنفيذ» وهي التي شرعت في العمل وقد 
تشكلت لكنها لم تكتمل وتسمّئ (الفاعلة)» وأكبر تمثيل لها 
يتجسد في قوله ة: «إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار»» فقلت (أي الصحابي): يا رسول الله» هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل 
صاحبه»"» فهذه النيّة يتضح أن صاحبها إرادته جازمة في الشرٌ 
ولا فرق بينه وبين خصمه إلا في نتيجة الجهد» فقد بذل جهذا 
لإسقاط خصمه فلم يفلح» فكان حاصلهما مشتركا . 

)١(‏ درازء دستور الأخلاق.» ص455-157. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان». رقم الحديث ."١‏ 
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١؟-‏ نية منعت محاولتها منعًا طارنًا عرضيًا على الرغم من 
جاهزيتهاء وتسمّيل (المعظّلة) وأهلها أصحاب الأعذار القاهرة 
الذين قال رسول الله بي عن أمثالهم: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم 
مسيرًا ولا قطعتم واديّاء إلا كانوا معكم حبسهم العذر)”'', 
فعدّهم من المجاهدين وهم لم يشاركوا في القتال» فصاحب هذه 
النيّة يطرأ عليه التوقف بعد عقد النية وأثناء الاستعداد للتنفيذ. 

١‏ نة فرضية» وأصتحابها أولئك الذين يتمتون أن 
يرزقهم الله مالا وعلمًا ينفقونه في سبيل اللهء أو المقابلين لهم 
الذين يتمنون نقيض ذلك بأن يرزقهم الله مالا يبذلونه في وجوه 
المعصية والخسران» ووجدت هذه الحالة العقبة قبل معرفة العزم 
مما جعل النية لا تعدو أن تكون سوى رغبة شرطية» لكن النيّة 
الأخلاقية كلما اقتربّت من العمل ازدانت بالقيم حت تصل إلى 
القيمة الكاملة في العمل التامٌّ» وتكون الجزاءات حينها متباينة 
تاين المسافات .بيتها #.يقول تعال ونين يعمل فال 5 
اللي : ۷]. 

فالأول شرع في العمل لكن جهده لم يثمر نتيجة لصالحهء 
فالإرادة جازمة مكتملة لكنها ناقصة الأثر. والثاني كانت لديه 
إرادة و(همّ) بالعمل لكن توقف اضطرارًا في منتصف الطريق 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإمارة. رقم الحديث .١9١١‏ 
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او كلانه بو القالث سكم وا ا ا ی از اغا ل 
(حديث التفسن والهواجس والخواطر). وبعثت هذه النية 
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المطلب الرابع 
الشمول والتكامل 
في العلاقة بين مفهومي الإرادة والنية 


فرّق المقاصديون بين النيّة والإرادة» فقرروا أن الإرادة 
تتعلق بجنس الكسبء. أما النية فإنها تتعلق بنوع ذلك الفعل تمبيرًا 
له عن غيره» يقول القرافي إن النية: «إرادة تتعلق بإمالة الفعل إلى 
بعض ما يقبله لا بنفس الفعل من حيث هوء ففرقٌ بين قصدنا 
لفعل الصلاة» وبين قصدنا لكون ذلك الفعل قربة أو فرضًا أو نفلا 
إلى غير ذلك مما هو جائز على الفعل» فالإرادة المتعلقة بأصل 
الكسب والإيجاد هي المسماة بالإرادة» فالنية بذلك صفة تقتضي 
التخصيص لذاتها عقلا شاهدًا أو غائبًا”''» وكما أن الإرادة أعمّ 
من النيّة من جهة المعنول» فالإرادة تشمل النية وغيرهاء فإن هناك 


)١(‏ القرافي» الأمنية في إدراك النيةء ص۸ 
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فرقا آخر؛ وهو أن النيّة لا تتعلق إلا بفعل النّاوي» أما الإرادة 
تتعلق بفعله وغير فعله» كما نريد معونة الله وليست فعلّنا"''» حت 
حين الرجوع إلى مفهوم النية -كما نه له ابن عابدين والعيني- 
نجد أنه يفيد معنئ العزم”"'. والعزم هو الإرادة الجازمة التي تعتبر 
جزءًا من الإرادة. 

وهناك من رأى نقيض ذلك مثل ابن القيم الذي قزر أن 
النية هي القصد» ولكن بينهما فرقان: أحدهما: أن القصد غل 
بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره والنية لا تتعلق إلا بنفسه. 
فلا ينصور أن ينوى الرجل فعل غيره ويتصور أن يقصده ويريده. 
الفرق الثاني : أن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل. 
وأما النية فينوي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه"'. بمعنى أن 
النية تشمل كل عمل حادث أو من الممكن حدوثهء أما الإرادة 
فهي فعل الأمر المقدور عليه وليس المتعذر عمله. 

والواقع أن الإرادة مهما بلعّت قوتها لا تستلزم القدرة 
أو التحقق» وإنما تفيد: الرغبة «كما في إرادة فرعون استفزاز 
موسئ #4 وبني إسرائيل من الأرض فلم يستطع» قال تعالى: 


سح م شر 2 29 لحمو سس دو اس 


tz‏ { ا 
#فأراد أن سيفرزهم من الارض ۴ فنله ومن معهكر جميعا ع . وكما فى 
)۱( الا شق عمر› مقاصد | لمكلفين» ص۲۸ 
(۲( ابن عابدين › رد المحتار على الدر المختار .)7١5 /١(‏ والعينى» عمذة القاري 
شرح صحيح البخاري»› ۳/۱ 
(۳) ابن القيم» بدائع الفوائد ۳/ .٠۹۰‏ 
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محاولة قوم إبراهيم إحراقه ل قال تعالیٰ: #قارادوأ پو ك 
جُعلْتَهُمْ الْأَسْمَلِنَ4''. وهذه آراء تتطابق مع ما قرّره ابن رجب 
من أن النية «تختص بفعل الثاوي الذي يرغب في عمله ويتحكم 
فيه» أما الإرادة فهي في ما لا يملكه الناوي كأن يريد الإنسان 
من الله أن يقر له«ويرحمةه دون أن يتوق ذلك »اذا زتعت 
الإرادة بشكل إيجابي أصبحت نية)» من جهة أن هذه الإرادة 
مميلة للفعل إلى بعض جهاته الجائزة عليه» تسمى من هذا الوجه 
نية» فصارت الإرادة إذا أضيف إليها هذا الاعتبار صارت نة" 

وسكن :ذا أن اهي اجا ا أذ الا اة ل 
الإرادة» وذلك على اعتبارين: الأول من جهة معناهاء فالإرادة 
إذا أطت تشمل النية وغيرها كحديث النفس والهمٌ والعزم. 
والثانية من جهة أن النيّة لا تتعلق إلا بفعل الناوي. والإرادة تتعلق 
بفعله وفعل غيره» وبهذا تتضح بعض الفروق الطفيفة بين اللفظين 
وإن كان بينهما خصوص وعموم» وتحمل كل واحدة منهما معنى 
اأ اع د ا ق ا 
لفظ النية أريد به القصد والإرادة. 


)١(‏ زيدان. رضاء الفرق بين المشيئة والإرادة في القرآن الكريمء. ١9‏ إبريل 
م 


(۲) ابن رجب» جامع العلوم والحكم» ص18١.‏ 
(۳) القرافى» الأمنية فى إدراك النيةء ص4. 
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وللنيّة الصالحة عدد من الضوابط يصح معها أن يُقال إِنَ 
هذا العمل وافيًا معقودًا بنية محددة» وذلك للفرد المسلم العاقل 
المميّرء وهذه الضوابط : 

١‏ - الضابط الأول: الاقتران بالمنوي بحيث تكون النيّة 
مقترنة بالمنوي» لأن مبدأ العبادات لو خلا من النيّة لكان مترددًا 
بين القربة وغيرهاء والأصل في كل نية أن تكون عقدها مع 
التلبس بالفعل المنوي بها أو قبل ذلك بشرط استصحابهاء فإن 
تقدمّت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم 
يُعتدٌ بها¿ كما لا يعد بالنيّة إذا وقعّت بعد التلبّس بالفعل”''. 
وذلك مثل من يصلي لكنه لم ينو بصلاته الظهر فإنها لا تحتسب 
ظهرّاء وقد قسّم الإمام القرافي النيّة إلى قسمين: فعلية موجودةء 
وحكمية معدومة» فهو يرئ إذا نوئ المكلف أول العبادة فهذه نيّة 
فعلية» ولو قدر وذهل عنها بقيت على حالهاء فهذه هي النية 
الحكمية؛ لأن الشرع حكم لصاحبها ببقاء حكمها لا يعني أنها 
موجودة» وينطبق هذا على الإخلاص والإيمان والكفر والنفاق». 
بل إنه ينطبق على كل أحوال القلوب» إذا شرع فيها واتصف بها 
ا 

.)5١١/١( ابن العربي» المسالك في شرح موطأ مالك‎ )١( 
القرافي» الأمنية في إدراك النية» ص47.‎ )۲( 


۲ 


-١‏ والضابط الثاني: أن تتعلق بمكتسب للناوي فإنها 
مخصصة» وتخصيص غير المفعول المكتسب المخصص محال» 
ولذللك ام د لاان قعل ره لأنه غير کے 01 

۳- والضابط الثالث: أن يكون المعنى معها معلوم الوجوب 
جازمًا به. فإن المشكوك تكون النية مترددة فلا تنعقد. لذلك 
لا يصح وضوء الكافر ولا عُسلّه قبل اعتقاد الإسلامء لأنه غير 
معلوم ولا مظنون”"'». فمن الأهمية بمكان علم الناوي بما نوى. 
وذلك أنه لا يتصوّر أن ينوي الإنسان شيئًا لا يعلمه -كما يشير 
ابن تيمية- فالنية والقصد مشروط بمعرفة المقصودء فإذا لم يعرفه 
كيف يتقرّب إليه؟”" فلو نوئ الصلاة على أنه إن حضر فلان 
تركهاء لا تنعقد نيته» ولو نوی صومًا أنه إن شاء أفطرء لا ينعقد 
صومه» وهكذا المعاملات في جميع العقود مبناها على الجزم 
حتئ في المزح واللعب”“» فالنية تَتبّع العلم تلقائيّاء فإذا عرف 
المرء ما ينوي فعله قصّده بالضرورة. 


.١508ص الأشقرء مقاصد المكلفين»‎ )١( 

(۲) السدلانء النية وأثرهاء ١/*/ا".‏ 

(۳) ابن تيمية» جامع المسائل. (191//5). 

(:) الشنقيطي» محمد الأمين» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» .)٠٠/۹(‏ 


<۳ 


المطلب الخامس 
الفرق يبن منطقتي الهم المفتوحة والعزم الجزائيه 


تتقارب مفاهيم الإرادة» والقصدء. والنية» والعزم فيما بينها. 
فيكون بينهم خصوص وعموم» لكن هذه المفاهيم إذا استعملت 
منفصلة كانت لها درجات وخصائص مختلفة عن الأخرئ». ولذلك 
فرّق أهل العلم بين مفهومي الهمٌ والعزم» فاعتبروا أن الهمّ اول 
الإرادة» بينما العزم إرادة فيها تصميم وجزم بإتيان الفعل وإمضاء 
الأمرء فإذا حدّث المرء نفسه مثلا بأن يعمل سيئةء فإن الله 
يغفرها له ما لم يعملها أو يستقرٌ بها خاطره أو يقترن به عزم 
مصمّمء فهي منطقة راحة مفتوحة تتشكل فيها الرغبات 
والإرادات» فإن عزم على ذلك عزمًا مصممًا كتب هذا العزم 
بنيدة «الكقينا ت ننس ال الى هه ييا و ل 
يعملهاء فالإصرار والعزم معصية فإذا عملها كُتبّت معصية ثانية» 


٤٤ 


نإذا كر كه خضي E‏ وى الحديتث ا 
«قالت الملائكة: يا رب» ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة» فقال: 
ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له 
حسنة» فإنما تركها من جرّائي”"'» فصار هذا الترك الاختياري 
للعمل الفاسد -خوفا من الله ومجاهدةً لنفسه- عملا صالحًا ينال 
به الثواب من الله تعالئ» وفي الحديث الآخر يقول الرسول ئا : 
إن الله كتبالخستات :والشيفات ثم بين ذلك فمن هم بحس 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها 
الله ّف عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن همّ بها 
فعملها كتبها الله سيئة واحدة"» فالهمٌ كتب له به أجر وثواب» 
حتئ في أمر المعصية إن تركها لوجه الله ي وطاعة لأوامره. 
وهذا يعني أن من هم فلم يعمل لعارض غير رضاء الله تعالئ فإنه 
يأثم تلك الإرادة. ٠‏ 

وقد قرر بعض العلماء أطوار الإرادة الإنسانية في عدد من 
المراحل: فأول ما تبدأ الفكرة (خاطرة)» وهي آثار تحدث في 
قلب العبد تبعثه على الأفعال والترك وتدعوه إليهاء وسمّيت كذلك 
)١(‏ النووي» المجموع. ۳1۷/١‏ .وابن تيمية»ء مجموع الفتاوی» .)١195/٠١(‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الرقائق» رقم الحديث .)١(‏ وفي رواية: (إنما تركها 


من جرائي) (صحيح مسلمء كتاب الإيمان» رقم الحديث79١).‏ 
)۳( صحيح مسلمء كتاب الإيمان» رقم الحديث 7١‏ . 


4٥ 


لاضطرابها مثل خطرات الريح ونحوها”''» وتعتبر الخواطر هي 
المحركات للإرادات»""» لكن السّبكي جعل (الهاجس) يسبق 
الخاطرة» وذلك في ترتيبه لمدارج النيات في ما يعتري النفس من 
قصد المعصية» حيث حدّدها في خمس مراتب» الأول : الهاجس : 
وهو ما يلقل فيها وهذا لا يؤاخذ به لأنه ليس من فعله» ثم جريانه 
فيها وهو الخاطر. ثم حديث النفس: وهو ما يقع فيها من التردّد 
والخاطر وحديث النفس مرفوعان, ثم الهم: وهو ترجيح قصد 
الفعل من غير تصميمء ثم العزم: وهو قوة ذلك القصد والجزم 
وها "أ واشتخوط الك ف العفو عن جت ال وا ا 
التكلم والعمل» فإذا عمل يؤاخذ بشيئين همّه وعمله» ولا يكون 
همّه مغفورًا ولا حديث نفسه إلا إذا لم يعقبه إذاعة أو تنفيذ 
همه“ وهو يستلهم هذا المعنى من قوله ككِِ: «إن الله تجاوز 
عن أمتي ما حدّئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكل» °“ 

وقسّم العلامة ابن عثيمين مرحلة (الهمّ) إلى قسمين: الهم 
الصالح» والهمٌ الفاسد. فالأول يمر بمرحلتين» الأولى: من هم 
وبدأ في العمل ثم انقطع لسبب خارج عن إرادته فقد حاز الأجر 
)١(‏ الغزالي: منهاج العابدين» ص1۲. 
(۲) الغزالي: إحياء علوم الدين» (۲۳/۳). 
(۳) السيوطي» الأشباه والنظائر» -٠١-٠١‏ وابن تيمية» الفتاوئ. .)٤٤١/٠١(‏ 
() الصديقي» دليل الفالحين» .)۸۳/١(‏ 


(5) صحيح البخاري» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» رقم 
الحديث (5078). 


٤٦ 


دء وو 4 02 


كاملاء قال تعالئ ومن رج من بنِيِو مهاجرا إل الله ورسولو. ثم يذركه 
الوت فقد وقح أجره. عل اهام : ]٠٠١‏ والآخر من هم بالعمل 
ولم يكمله مع القدرة عليه فإنه تُكتّب له حسنة كاملةء أما الهمّ 
في السيئة فهو على ثلاث مراحل وتُكتّب جميعها وزرًا عليه» 
وذلك أنه يكتب علئ الإنسان ما عمله وهذا لا خلاف فيه» كما 
يكتّب عليه ما أراده وسعىٰ فيه ولكن عجز عنهء ؛ لدليل قول النبي 
-عليه الصلاة 6 «إذا التق المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل 
والمقتول في النار”''» وكمن همّ أن يشرب الخمر ولكن حصل 
له مانع؛ فهذا يكتّب عليه 0 كاملا لأنه سعيل فيهء والثالث 
يكتب عليه ما نواه وتمناه» فيكتب عليه لكن بالنيّة» وليس على 
العمل» ومن شواهده حكاية الرجل الذي أعطاه الله مالا؛ فكان 


١ 0‏ 
خط فة ر ا 


أما ابن تيمية فقد رأى أن الهم بالسيئة إن تركها لغير الله لم 
تكتب عليه سيئةٌ» مستدلا بما جاء في الحديث: «فإن لم يعملها 
لم تكتّب عليه»ء لكن يبدو أن الهمّ الذي يقصده هو الخاطرةء 
فهذا الرأي مبني على تقسيم الهم عند الإمام أحمد بن حنبل إلى 
نوعين: (همّ خطرات) و(همٌ إصرار)ء وأن الهمٌ الذي لا يحاسّب 
عليه إن تركه لغير الله هو همّ الخطرات» حيث ذكر أن هم امرأة 
العزيز التي راودت يوسف -عليه الصلاة والسلام- هو من الهم 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» رقم الحديث ."١‏ 
(۲) ابن عثيمين» مجموع الفتاوى والرسائل (008/8). 


۷ 


الإصراري؛ لأنها فعلت مقدورها خلافًا ليوسف -عليه الصلاة 
والسلام- الذي كان همّه خطرة عابرة» فيخلص ابن تيمية من ذلك 
أن الهم الإصراري مثل الإرادة الجازمة يعاقب الله عليها إن تركها 
لغير الله سواء كانت عجرًا أو غيره» وعلامة الإرادة الجازمة عند 
ابن تيمية من غيرها أن الإرادة الجازمة يسبقها مقدمات الفعل». 
ويقدم ابن تيمية دليلا أقوى في التفريق بين الهمّين اللذين ذكرهما 
الإمام أحمد» فهمٌ الخطرات لا يلبث في النفس. خلافا له 
الإصرار الذي وإن منعه العجز فهو باق في نفسه سيعمله متئ 
سنحت الفرصة» كشارب الخمر الذي قد لا تتاح له إلا بعد مذة 
من الزمن. فإن نيّته إذا قدر على شَرْبها شَربّها فلا يعتبر هذا تائبّاء 
فالإقلاع عن العمل على أمل العودة ليس من الإنابة في شيء”"'. 
وهذا التقسيم المكوّن من (الهم) و(العزم) معتبر في القرون 
الإسلامية المبكرةء حتيل أن ابن المبارك قال: سألت سفيان 
الور اواك الد باليقة؟ قال إذا كانت عدا اوور 
يقصد بذلك أنه لا يؤاخذ بهم الخطرات» فإذا تطوّر وأصبح هما 
إصراريًا فإنه يحاسّب عليه . 

فالذي يظهر عند ابن تيمية أن الهم العابر لا يقترن به شيء 
من الأعمال الظاهرة. وبالتالي فلا عقوبة فيه» بل إن تركه أثيب 
على ذلك أما الإرادة الجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة 
)١(‏ ابن تيمية» الفتاوی» .)۷٤۱-۷۳۸/۱۰(‏ 
(۲) ابن رجب» جامع العلوم ٤0۸-٤0۷‏ 


۸ 


ا ندل ا ا راب ارفك 
أو خطوة"''. حت اعتبر ابن رجب أن الإرادة الجازمة بمثابة 
الفعل» يقول: «ومن سعى في حصول المعصية جهده» ثم عجز 
عنهاء فقد عمل»”"“'» فالعقوبة والأجر يتعلق بالإرادة الجازمة 
والعزم وأثره» وفي حديث: «القاتل والمقتول في التار»» دلالة 
على أن العقاب على من عزم على المعصية بقلبه ووظن نفسه 
عليها". وإن كان لا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن 
بكون فى ا واحدة من لجات اا اب عا ال 
E GEN EGS e‏ اا يي لكل 
فليس بالضرورة تساوي الجزاء في هذه المعصية لتفاوت الأعمال 
والنتائج عليهاء فإن محصلتها أن أحدهما قتل والآخر حيّاء 
فلا تساوي بين الأمرين» لكن الجزاء حاصل وإن اختلف العلماء 
في نوع الجزاء على العزم على الذنب»ء هل يكون بالغموم 
والهموم في الدنيا أم يقفه الله عليه يوم القيامة ثم يعفو عنه'” 
ونخلص من ذلك إلى أن الهم -وما دونه مما لا يلبث في 
النفس- لا مؤاخذة به في الأعمال السيئة» وإنما يوَاحَذ بالعزم 


.)٥۲۸/۷( ابن تيمية» الفتاوی»‎ )١( 

(۲) ابن رجب» جامع العلوم والحكم» ص405. 
(۳) الصديقي» دليل الفالحين» ص .)۷٦/١(‏ 
(5) ابن حجر» فتح الباري» (55/ 17). 

(5) ابن رجبء. جامع العلوم» ص/508-451. 


5. 


الذي يعتبر عند كثير من العلماء أنه الإرادة الجازمة» وتتدرج 
الجزاءات في الهمّات والعزوم وفقًا لدرجة كل نوع» فمن هم 
وتوقف رجاء ثوابف الله أعظم ممن هم وأعيته الحيلة. ومن عزم 
على العمل وتوقف لا يقارن بمن فعّل بجوارحه كالمتقاتلان 
ينها كما أن الإصران غل إرادة الإ >كالرنا» :والسرقة 
مُحاسَّبٌ به وإن لم يظهر له أثرْ في الخارج» كما اتضح أن النيّة 
تبدأ هاجسًا ثم خاطرًا ثم حديث نفس» قبل أن تصل إلى الهم 
والعزم. فهى مراحل متوالية يستطيع المؤمن خلالها أن يتخذ قراره 
من عدمه» فهي تعطي وقنّا كافيًا قبل تشكل الإرادة الجازمة إلى 
عمل أو قطع الارتباط بها إن كانت سيئة فيسلم من جريرتهاء 
فى اللحظة الأخيرة التى سبقّت العمل . 
وی هذا الكل لويف مات رة إن مستويين ٠.‏ 

الإرادة التي تبدأ بالهاجس ثم الخاطرء ثم حديث النفس ثم حقيقة 
الهم. ثم الى الثاني : الهم الجازم» وهو حقيقهة العزم. 


(۱) مستويات الإرادة من عمل الباحث. 


6 ٠ 


الر قم 1 المرحلة ٠‏ العلامة الجزاء المستوى | 


لا جزاء عليه في الخير 
والشرٌّ لأن صورته لم 
لا مؤاخذة به في الخير 
والشرّ لعدم القصد. 


جريان الفكرة 

ا 

للفعل أو الترك . 

تردد الفكرة في | لا مؤاخذة به بشرطين: 
النفس . ألا يعمل 

أو يتكلم بها. 

الهم ترجيح قصد | يكتب حسنة إن لم 

العمل الصالح | يكملها ويكتب له 

من غير تصميم. | الأجر كاملا إن توقف 


بسبب خارجي . 
ترجيح قصد تكتب حسنة إن توقف 
الفعل السيئ من | وتكتب سيئة إن حدث 

العزم الإرادة الجازمة | في الشر: يحاسب عليها 
التي تسبقها | في الخير: يؤجر عليها. | الهم 
مقدمات للفعل الجازم 
مثل: (نظرة. 


رك لفك 


0١ 


المطلب السادس 
أشكال إتيان الأعمال 
في استصحابها مع النية أو من دونها 


تابن الا عمال فما ما مما ما كانت ال وال ها 
أو من دونهاء لذلك قسّمها المقاصديون إلى عدد من الأقسام 
-وذلك قبل أن نلج إلى أنواع النيات وتفاصيل الجزاءات عليها- 
وهي كالتالي : 

الها المعاصي. وهي لا تتغير عن موضعها بالنية. 
فلا تنقلب المعصية طاعة بالنيّة» كالذي يغتاب إنسانًا مراعاةً لقلب 
غيره» وهي حالة (الأخلاق السيئة)» حيث يجتمع مع الإرادة 
السيئة فعل سي غير أخلاقى . 

ثانيها الطاعات: وهى مرتبطة بالنيّات فى أصل صحتها 
وفضيلتهاء كالذي ينوي أن يتقرب إلى الله وله فإذا نوى الرياء 
أصبحت خض وقد يزيد ثوابها بالنية. كمن يقصد المسجد 


o۲ 


طاعة لله فيذكر الله ويتفكر في آلائه» ويصلي المكتوبة» ويتعرف 
على إخوة يحتسبهم في الله» وتسمئ (الأخلاقية الكاملة)» حيث 
يكون العمل والنيّة حاضرّين ومتطابقين» وصالحين أيضًا. 

وهناك طاعات في أصلها لكن دخلت عليها نيّات سيئة في 
نفوس أصحابها أفسدتهاء وينقسم عمل الطاعة بالنيّة السيئة إلى 
قسمين : 

أ- عمل لازم لنفسه لا يراد به وجه الله ولا يؤجر عليه. 
بل قد يتحوّل إلى معصية» كما لو صلى أو ذكر الله ليراه الناس» 
وهو رياء ويمكن تسميته ب (الانحراف الأخلاقي)» وسيأتي 
الحديث عنه بالتفصيل في موضعه. 

ب- عمل متعد لا يراد به وجه اللهء لكن الآخرين 
يستفيدون منه كالصدقة والإصلاح بین الناس» يقول تعالول: لا 


رو2 7 2 


عق اكير ين نهم لمن م 

225 با الاش ومن a‏ ذلك E‏ صاب 1 فَسَوْفَ وليه به اج 

عَظِيمًا» [اليدْاةْ: ]١١5‏ فنفل الخير عن كثير مما يتناج به الناس إلا 

في الأمر بالمعروف› وخص منها: الصدقة والإصلاح بي بين الناس 

لعموم نفعها. فدل ولفو عل أن التناجى بذلك خير وأما الثواب 

ابن رجب: «وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح 
o‏ 


بين الناس وغيرهما خيرًا وإن لم يبتغ به وجه الله؛ لما يترتب 
على ذلك من النفع المتعدي)"") 

وثالثها: المباحات. وهو عمل ليس فيه معنئ العبادة 
ولا يؤجر عليه صاحبه أو يأثم به» مثل التنعم بالأكل والشرب». 
والنوم» وهي حالة (الحياد الأخلاقي) وإذا احتمل النية يصير بها 
من الطاعات» ومن يغفل عنها فلا أجر عليهاء ومن ذلك تطييب 
الجسد والملابس» فقد ينوي به نية حسنة اتباعًا لسنة الرسول كله 
فتصبح طاعةء وقد ينوي به إظهار التفاخر أمام الآخرين زهوًا 

ورابعها: أن يُحدث العمل بلا نيّة مطلمًا وهي حالة 
«البطلان الأخلاقي»» فيعمل المرء العمل دون أن يتصوّر في ذهنه 
مراده منه» سنواء كانت غفلة أو ذهو لا 


010 ابن رجب » جامع العلوم والحكم. دار الحديث». ص6١.‏ 
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المطلب السابع 
اختلاط المقاصد بين البطلان والقبول 


حضت الشريعة على ضبط أصل العمل حتئ لا تدخل عليه 
حظوظ النفس والأهواء وثناء الآخرين. وحثت على التقرّب 
إلى الله تعالئ بإخلاص العمل لهء لكن الأعمال الصالحة قد 
تعترضها بعض الإرادات الفاسدة» وهي على طورين: طور 
لا يمكن دخول الرياء عليه لانعقاده بعقد صحيح» وآخر يتأثر بما 
يدخل عليه من أهواءء فما هذان الطوران؟ 

الطور الأول هو: العمل الذي يتجزأء كذكر الله يك 
وإنفاق المال» وقراءة القرآن» فإن ذلك يبطل العمل ويفسده. 
وقرّر ابن رجب أنه يجب تصحيح النية أصلًا وعرضّاء فإنه ينقطع 
بنيّة الرياء الطارئة عليه» ويحتاج إلى تجديد نية'''. وهذا الأمر 


() ابن رجب» جامع العلوم» ص50. 


66 


لا خلاف عليه» وسيأتي الحديث بشيء من التفصيل في مبحث 
الرياء . 

أما الطور الثاني: فهو العمل الكلي المتكامل المرتبط آخره 
بأوّله» فإذا كان أصل العمل لله ل فإن اختلاطه بمقاصد أخرى 
لا تضرّه إذا طراً على العمل وكان ذلك خاطرًا عابرًّاء وذلك 
كالصلاة والصيام. وروي : «أن رجلا قال: يا رسول الله» إن 
بني سلمة كلهم يقاتل» فمنهم من يقاتل للدنياء ومنهم من يقاتل 
نجدة» ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله» فأيهم الشهيد؟ قال: 
كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا”'". وقال 
بعض العلماء: إن رؤية الآخرين لعمله الصالح واستبشاره بذلك 
لا يبطله» حتى ولو أثنئ عليه الناس ومدحوه على عمله الصالح. 
فتغيّر النيّة في وسط العمل لا يضرّها طالما بُنيت على مبداً 
صحيح» ونقل القرطبي قولا لابن العربي قال فيه: «إن من صلى 
صلاةً ليراها الناس ويرونه فيها فيشهدون له بالإيمان» أو أراد 
طالب الم لة والظهور لقبول الشهنادة وجوار الإمامة فليس ذلك 
بالرياء المنهي عنه» ولم يكن عليه حرج» وإنما الرياء المعصية أن 
يظهرها صيدًا للناس وطريمًا إلى الأكل» فهذه نية لا تجزئ» وعليه 
الإعادة»”"» وهذا الرأي عند ابن العربي فيه نظرٌ وتوقف» ولو شرط 
)١(‏ مراسيل أبي داودء باب في فضل الجهادء رقم الحديث ١؟".‏ 
(؟) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (477/0). 


امن 


ألا تكون هذه منطلق النية ودافع العمل وإنما عرّضّت له فقد 
تترجح وتقبل» والله أعلم . 

أما في مسألة حالات النيّة العبادية -لاسيما في مسألة 
الواجب الشرعي ومشاركته مع بعض الواجبات أو المندوبات 
أو المباحات- فقد فصّل العلماء فيها وجعلوا لها حالات أربع 
تتداخل وتتشابك فيما بينهاء وهي كالتالي”' : 

الأول : فن أدخل مع نية العبادة ما ليس بعبادة» كمن 
نوئ الوضوء والتبرّد بالماء؛ وذلك لأن تبرّد الجسد حاصل قصده 
وأثر عبادته» فلم يُجعَل قصده تشريكا وتركًا للإخلاص» بل هو 
قصد للعبادة على حسب وقوعها ؛ لأن من ضرورتها حصول التبرد. 

الثانية: أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادةً أخرئ مندوبة 
وله أربع صور وأحكام مختلفة» فالحكم الأول: جواز نيّة أداء 
العبادة الواجبة ونية المندوب معًّاء كمن نوى بسلامه الخروج من 
الصلاة إلقاء السلام على الآخرين» والحكم الثاني: جواز العبادة 
الواجبة واستبعاد المندوب» كمن نوى أن يتطوع لأداء الحج فإنه 
يقع فرضًّاء والحكم الثالث: جواز العبادة ندبًا. وسقوطها فرضًاء 
كمن يتصدق بدراهم معدودة ناويًا الزكاة وصدقة التطوع, فإنها 
لا تقع زكاةً بل صدقة تطوّع» والحكم الرابع: سقوط الأمرين معًا 
)١(‏ البهوتي» كشف القناع .)۲۲٣-۲۲۳(‏ 
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وبطلانهماء كالذي كبّر تكبيرة واحدة مع الإمام على اعتبار أنها 
تكبيرة الإحرام والركوع. فإن الصلاة لا تنعقد للتشريك بينهما . 

الثالثة: أن ينوي مع المندوب مندوبًا آخر»ء فإنهما 
لا يحصلان بهذه الطريقة. 

الرابعة: أن ينوي مع العبادة شيئًا آخر وهما مختلفان» كأن 
يقول لزوجته: أنت على حرام» وينوي الطلاق» والأصح أن يخير 
بينهماء فما اختاره من نية ثبت وقوعه. 

فهذه الحالات الأربع هي حالات مشاركة إرادية للفعل 
المراد به مسألة التعبد الشرعي» واختلفت درجاتها من الجواز إلى 
الحرمة بحسب نية صاحبهاء. وهذه قضايا مجملة» وسنتعرض 
لبعض مسائلها الأخلاقية دون الدخول في تفاصيلها الفقهية . 


0۸ 


المطلب الثامن 
حضور النية في المشهد الاجتماعي 


المباني ليس دليلًا على المعاني دائمّاء فقد يظهر الفرد على 
هيئة يظنّه الناس في أعلئ صور الكبر والانتفاخ ولكنه في الحقيقة 
خلاف ما يظهر للناس» وإنما يظهر أثر النعمة التي عليه لغاية 
تربوية» وكان اکر رفن + اط لديية ويستيرئ لأفعاله من الدخن 
صحابة رسول الله -رضوان الله عليهم-. عون وا هه انا هيد 
تَزيّن بالثوب الحسن والنعل الجميل قد ارتكب إثم الزهو المحرم. 
فقال ية لهم مصححًا: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر 
الجن وغم الاي :فإذا أظهر :الانتنان التحقل والترئة عد 
اعتبار إشاعة فضل الله عليه والحديث بنعمته؛ فهو من السلوك 
الف كه :قال ع إن الله كيت اني ا حع 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» رقم الحديث .١5١‏ 


٥۹ 


عبده»""» بل ذهب بعض أهل العلم أنه لو أشاع هذا الملبس 
الجميل لطلب الجاه والتوقير بغير عبادة» قاصدًا الثناء عليه 
بالنظافة والجمال ونحو ذلك فلا بأس عليه» ووجه جواز ذلك أنه 
الال 

فالتية عمل قلبي لا يمكن الحكم عليه بظاهر الأفعال 
مطلقاء وإنما يكون الحكم على التعامل مع هذه المشاهد. سواء 
كان ملسًا خی أو کا أو مركوبًا طيباء وقد قال ی : 
«لا بأس: بالغنئ لمن اتقئ»"» فجامع المال ومالكه لا له 
ولا عليه وإنما ينقاد المرء للغريزة کن التملك: لكن إذا جمعه 
وهو يتصور أبعاده الاجتماعية -إعفاف نفسه وأولاده ومساعدة 
مجتمعه والمحتاجين فيه- فهو أمر مشروع تقره الشريعة وتخت 
عليه» فلا قيمة للنيّة والإرادة إذا كان الإنسان لا يمارس عملا إلا 
لمجرد أنه من المتاع الحسن» بل يجب أن تنبعث منه وجهة 
شرعية :ضالحة أن كانت: 

ومن الأمور الاجتماعية التي تدخل فيها النيّة: سائر 
المعاملاات الزوجية. سواء كان يي أحكام النكاح والطلاق 
)21 سنن الترمذي. كتاب الأدبس» رقم الحديث 8 . 
(۲) ابن حميدء نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول .)٥١٤/٠١(‏ 


)۳( سنن ابن ماجه» كتاب التجارات› رقم التحديث .5١5١‏ 
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ذلك أن الزوجة تطلُق إذا نوئ زوجها بلفظة قريبة من معن 
الطلاقء قال السيوطي في معن ذلك: «إنها إذا قارنت كناية 
صارت كالصريح» وإن أت بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثا 
وقع ما نوىء وإن نوى بالصريح غير مقتضاه دين فيما بينه 
وبين الله تعالئ» ولا يُقبل منه الظاهر»". وهذا يعني أن الشريعة 
تربي على حسن التعامل مع الزوجة» في أخص المعاملات وفي 
أعظمها مما يدخل في حق الزوجية. 

وقد أجمع الفقهاء أن من ثبت بالدلائل والشواهد قد ضارٌ 
زوجته العفيفة وأحدث معها شقاقا بلا مبرر وخلافا بلا سبب رغبة 
منه في أن تفارقه زوجته أو تخلعه وتعيد له مهر الزواج» أجمعوا 
أنها تُنرّع منه بلا مقابل ولا حق له في مال الخلع أبدَّاء وذلك 
جزاءً له بنقيض مقصوهه المخالف ونيته السيئة» ولو عضلها 
لتفتدي نفسها منه ولم تكن زنت خرم عليه هذا المال المسكردة 
بل عد الفقهاء هذا المال -إن أخذه- زقومًا ونارًا تلتهمه. وعقوبة 
في الدنيا وعذابًا في الآخرة. حتئ ولو لم يظلع الناس على هذه 
النيّة وكتّمها عنهم ولم يُبدها لهم» ولكنها كانت قائمة في قلبه 


واف الأمو ستول الله كمال و0 لا ضوهن هبوا عض 
ا اسه إل أن: اتن ية مد واد اروف 


اليَكِدْاةْ: ]1١9‏ وقد أجازت الشريعة حق الرجعة للزوجة» ت 


)١(‏ السيوطي» منتهئ الآمال» ص09. 
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ا ار 
الأولاد وإعادة الألفة» إلا أن هذه الرجعة اشترط فيها أيضًا عدم 
وجود نيّة أو دافع للإضرار بالزوجة"''. فعند ذلك تصبح هذه 
الرجعة محرّمة في الباطنء قال الله تعالى : وولا موشن ضرارا لتعددوا 
ومن يَفْمَلْ دَلِكَ فَقَدَ ظَلَرَ فس4 1ال : aT‏ 
يعون احق رَيْهِنَّ في ذلك إن أرادوا أ إضكحاي 1 : ۷ نص 
صريحٌ أن فرصة إرجاع الزوجة لقاصد الصلاح متاحة» فإذا أراد 
الإضرار والضرار لم يمكن منها لسوء مقصده. وكل ذلك غايته 
الحفاظ على هذا الرابط الأسري الوثيق بين الزوجين الذي يشكل 
ا والسَدَى لنسيج المجتمع المتماسك . 
فالإسلام دين يتسم بالشمول والتوازن في مراعاة الحياة 
الاجتماعية وحفظ أواصر الأسرة وروابطهاء بل أحد مقوماته 
المركزية أنه كل متكامل لا يفصل بين استقرار المجتمع المسلم 
والالتزام بالدين القويم. فالقيام بالمهمات والواجبات الزوجية 
والأسرية هو تديّن بحد ذاته في جانب المعاملة إذا دخلته النيّة 
الصالحةء ولذلك قال كك : «ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
تعاليل إلا ا بها» حتى اللقمة تجعلها في فيّ امر أتك»"» فإن 
وضع اللقمة في فم الزوجة يكون من باب الملاعبة وعلى سبيل 
الملاطفةء فإذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له المثوبة 


)١(‏ المطيري» النية الصالحة وأثرها في الدعوة إلى الله. 
(۲) صحيخ مسلمء ۱۹۱۱. 
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فضلا عن الأجر العظيم في باب القوامة والنفقة المنزلية» بل إن 
في قوله يَلةِ: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة» وهو يحتسبهاء 
كانت له صدقة"'؟. دلالة على أن مسألة نفقة الأولاد من التديّن. 
وفيه قضاء احتياجاتهم من الطعام واللباس» وقد ورد أنه قيل 
للإمام أحمد بن حنبل: إن رجلا قال: لا أكتسب حتئ تصح لي 
النية» وله عيال» فقال: (إذا كان يجب عليه نفقتهمء فمن النية 
صیانتھ ۲ 


لل صحيح مسلمء كتاب الزكاة. رقم الحديث ۲ 
)۲( الرباط› الجامع لعلوم الإمام أحمد: 49 . 
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المطلب التاسع 
ارتياض البواعث النفسية 
انعمّاد النيات واكتساب الأعمال 
يجهر و 2 


© ¢ 
© 


عزا العلماء ظهور كل الأعمال إلى باعث المحبة الخالصة» 
بل اعتبروها أصلا لكل نيّة» فكل إرادة وعمل دخل عليها الحب 
قبل ظهورهاء فالحب إِذَا يحرك إرادة القلب -كما يصرح بذلك 
ابن تيمية-» فكلما قويت المحبة فِي القلب طلب القلب فعل 
المحبوبات» فإذا كانت المحبة تامّةَ استلزمّت إرادةً جازمة في 
حصول المحبوبات» فإذا كان العبد قادرًا عليها حصّلهاء وإن كان 
عاجرًا عنها فل ما يقدر عليه من ذلك حت قيل: إن أبا بكر 
الصديق نه ما بلغ منزلته العالية إلا لما كان في صدره من 


.)۱۹۲ /۱۰( ابن ثيمية » مجموع الفتاوى›‎ 2١) 
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المحبة الخالصة لله ورسوله والنصيحة لعباده'''» وهذه البواعث 
النفسية ربما كانت محفرًا لعمل الخير بمحبتها له» وربما كانت 
محفرًا لعمل الشر بمحبتها له أيضًا وهكذا. 

والمحبة المحمودة -كما يقرّر ابن تيمية- هي المحبة النافعة» 
«وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة. والضارة هي 
التي تجلب لصاحبها ما يضرّه وهو الشقاء”"» فالإنسان يختار ما 
ينفعه في الدنيا والآخرة» فلا يفضل عليه ما يتضرر بهء إلا إذا 
هيمئّت النفس على الإنسان فإنها تختار ما تجهله سواء كان 
يضرها أؤ.يتفغياء: أما إذا وجدت عقفلا وة وعلمًا فإنها تعقلها 
عن فعل المكروهات والمحرّمات» فلا يمكن أن يتحدث عمل من 
غير أن يسبقه محبة أو إرادة» وقد توهّم بعض المتصوفة المغالين 
خلاف ذلك» فالصوفي منهم يعتقد أن الكمال الخلقي مرهون 
بانعدام الإرادة» وهو وهم يقعون فيه إذا تعرّضوا لحالة الفناء التي 
لا يشعرون فيها بشيء. ويظنون أن غياب الشعور غياتٌ للإرادة 
والقاعدة التي يقررها ابن تيمية أن: الحَُبٌ التام مستلزم للإرادة 
التامة الموجبة للفعل مع القدرة» والبغض التام مستلزم للكراهة 
التامة المانعة للقدرةء فإذا كان العبد قادرًا على محبات الحق 
)١(‏ ابن رجب» رسائل ابن رجب» .)5١5/5(‏ 
(۲( ابن تيمية» جامع الرسائل» .)۲٠۲/۲(‏ 


"1 


ولا يفعلها فلضعف محبتها في قلبه» أو وجود ما يعارض الحق 
مثل محبته لأهله وماله"") 

وقد عبّر الغزالي عن حقيقة النية بأنها انبعاث النفس 
وتوجُهها وميلها إلى ما ظهر لها أن فيه مصلحتهاء وهذا الميل إذا 
لم يكن موجودًا لا يمكن اختراعه واكتسابه بمجرد الإرادة 
فلا يمكن صرف القلب إلى أمر ما حت تكتسب دواعيه» فإذا لم 
يعتقد الإنسان جدوئ نفع هذا الأمر فلا يمكن أن يفعله» وهذا 
يعرّز ضرورة وجود المعرفة» والدواعي وصوارفها لها مبررات 
عديدة تختلف من شخص لاخر ويمثل أبو حامد الغزالي بغلبة 
شهوة النكاح على الفردء فإنه إذا لم يعتقد نيّةَ حقيقية في الولد ولم 
يستحضر ذلك تديّنًا ولا تزيّئًا» لا يمكنه أن يحصّل ذلك» وستكون 
نيته متوجهة إلى قضاء الشهوة فحسب» فكيف ينوي الولد؟ وهذا 
الكلام الذي أثاره الغزالي مُشكل» وقد يوقع في مذهب الجبرية 
كون إرادة الإنسان غير حرّة» وربما نجد أن الحل الذي طرحه 
بعد ذلك يخرجه من هذه الإشكالية التي وقع فيهاء لذلك فهو 
يدعو إلى اكتساب هذه النية بتقوية الإيمان بالشرع وزيادة الإيمان 
بعظم ثواب الساعين في تكثير أمة محمد ية يقول: «فإذا فعل 
ذلك ربما انبعث من قلبه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب» فتحركه 
تلك الرغبة وتتحرك أعضاؤه لمباشرة العقدء. فإذا انتهضت القدرة 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» جامع الرسائل والمسائل» تحقيق: د. محمد 
رشاد سالمء الرياض: دار العطاء» ۲۲٤۱ه»‏ (۲۸۹/۲). 
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المحركة للسان بقبول العقد طاعة لهذا الباعث الغالب على القلب 
كان ناويا" 2 وقد حجر الغزالي واسعًا؛ إذ إن قضاء الوطر مجردًا 
يتعيّن فيه الأجر والجزاء وفقا للتوجيه النبوي: «يا معشر الشباب. 
من ن استطاع منكم الباءة فليتزوج”"'. وتحصل المثوبة به ولو لم 
ينو الولدء بل قد يكون من الصعوبة أن ينوي الولد قبل فعل 
ا لأن الملزوم تابع للازم» وربما أراد الغزالي بذلك تحفيز 
الشباب على هذه الإرادات كأسلوب تربوي ناجع يؤثر في نفوسهم 
وهممهم. 
ومن الؤسائل"النفينة علا “اكات بوافف الخ تنب 
المعاصي والآثام» فإن اقتراف الذنوب والمعاصي يؤثر على حياة 
القلب» وإذا تأثر القلب الذي يعد مستودع النوايا الطيبة والإرادات 
الصالحة فإنه لا يتحرك إلى فعل الخير ولا يتنبه إلى موارد 
المعروف» ويكفي في شؤم المعصية ما قاله ابن القيم من أنها : 
«تضعِف القلب عن إرادته» فتَقوّئ إرادة المعصية» وتَضعٌُف إرادة 
التوبة شيئًا فشيئًا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية»"› 
ونقل أبو طالب المكي عن أهل العلم قولهم في ذلك: «خصلتان 
هما كمال ارا ت ولا تيه كله تعالن به وي 


.)7175 /5( الغزالي»ء إحياء علوم الدينء‎ )١( 
۵ صحيح مسلمء كتاب النكاح» رقم الحديث‎ (۲( 
.١15١ص‎ »ء٠۱٤۲۹ أجمل الإصلاحي» مكة المكرمة: دار عالم الفوائد.»‎ 
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ولا تهيم لله تعالى بمعصية» وإن نعمة الله تعالى أكثر من أن 
تحصوهاء وإن ذنوبكم أخفئ من أن تعلموهاء ولكن أصبحوا 
توّابين وأمسوا توابين يغفر لكم ما بين ذلك»"'» وهذا التوجيه 
التربوي الذي نبّه إليه أبو طالب المكي يشير إلى قضية استحضار 
إدامة الطاعة لله وله وعدم قطعها على أي وجه كان» ومتئ ما 
التزم الإنسان إرادة الأمر الشرعي والرغبة في محابّ الربّ نال 
الأجر والثواب واستقامت أحواله» فالمعاصي تضعف الفؤاد عن 
نية الخيرء فتنشط بذلك إرادة المعصيةء وقد رُوي أن الإمام مالكا 
قال اللشائعى ينها قرا عليه وا عبني اه وا ي 
أرئ الله قد ألقيل على قلبك نورًاء فلا تطفئه بظلمة المعصية». 


.)528/17( أبو طالب المكي» قوت القلوب»‎ )١( 


A۸ 


المطلب العاشر 
مساواة أصحاب الور ادات المعذور ۵ 
لأصحاب الأعمال المأجورة 


النية الصالحة المجردة لا تعدل العمل الصالح المنوي الذي 
بذله صاحبه» إلا في حال كان صاحب النية قادرًا على العمل وقد 
عزم عليه لكن تعذر فعله المرادء وأما غير ذلك فإِنْ له أجر النية 
الحسنة فحسب» حتىل حصول الأجر على النية المجردّة أيضًا ليس 
على إطلاقه وإنما يتطلب ضوابط محددة» منها أن تكون نيّته 
صادقة. فإذا كان الإنسان قادرًا على الفعل ولم يفعل» بل جعل 
يستطرد ويتمنئ حت صارت رجاءات غير عازمة فليس له شيء 
منهاء كما يشترط لمعادلة النيّة المجردة لأجر العمل أن يكون 
الفعل ممكنًا بالنسبة له» وهذا كعموم الأفعال الصالحة الممكنة 
في كل زمان» كالصدقة» وطلب العلم. والجهاد في سبيل الله 
فالنية الصالحة مرغوبة» والشريعة أقرّت مسألة التساوي والمشاركة 


1 


في الأجر لأصحاب العذرء وهم القادرون على فعله لولا ما 
عرّض لهم من العلة المانعةء قال يَكِِ: «إِنَ بالمدينة لرجالا ما 
سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم» حبسهم المرض»' 
فمن عجز عن الفعل بعد أن نواه عليه إتيان عمل مشابه له؛ 
«لأنه لو كان صحيح النية لعمل ذلك البدل. نعل ينذا يكون 
حصول الأجر مشروطًا بعدم وجود المقدور عليه" أما إذا شرع 
في العمل الصالح وعرض له ما يمنعه فقد وقع أجره على 
الله كك يقول ابن تيمية: «من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز 
عن إكماله كان له أجر عامل ويُفهم من ذلك أن من نوئ الشرٌ 
وابتدره لكنه أعيق عن إكماله أنه ينال سخط الله تعالول وغضبه. 
فالأعمال إِدَّا تستمدٌ قيمتها من النيّة» لذلك فإن النيّة 
الصادقة الحقيقية يقرنها الله له بالعمل المنجز الذي أذّاه المؤمن 
ولو لم يفعله» وذلك حين يصرفه أمرٌ ما عن هذا العمل» قال 
رسول الله بلاة: «إن الله كك قد أوقع أجره على قدر نيته»“ لأحد 
الصحابة رضوان الله عليهم الذي مات على فراشه وكان قد تجهّز 
للخروج إلى الجهاد. وفي هذا دلالة على هذه الأهمية التي تنطلق 
منها النية» فالنية الصادقة تبلغ مبلغ العمل الصالح وتزن أجوره. 
010( صحيح مسلم» كتاب الإمارة» رقم الحديث .١19١١‏ 
(؟) ابن عثيمين» مجموع الفتاوئ. .)۲٤٤/۷(‏ 


)۳( ابن تىمىة › مجموع الفتاوئ» .(TET/YY)‏ 
(6) سنن أبي داودء كتاب الجنائز» رقم الحديث ."١١١‏ 


¥ ۰ 


يقول الرسول يكِ: «من سأل الله الشهادة بصدق بِلَّمّهِ الله منازل 
الشهداء. وإن مات على فراشه"''. فالمبداً الأعظم للأخلاق 
صدق النية التي تتلمس كل حركة وطاقة للوصول إلى رضا 
الله لِك . 

وقد قرر العلماء أن المعادلة بين النيّتين تكون في أصل 
العمل» ويتمايز صاحب العمل المجتهد فيه بتضاعف الأجور عن 
غيره» يقول ابن رجب: «وقد حمل قوله: (فهما في الأجر سواء) 
على استوائهما في أصل أجر العمل دون مضاعفته» فالمضاعفة 
يختص بها من عَمل العمل دون من نواه فلم يعمله» فإنّهما لو 
استويا منئْ كل وجه» لكيّب لمن همٌّ بحسنة ولم يعملها عشر 
حسناتٍ» وهو خلاف النُصوص كلها" وفي الآية القرآنية الكريمة 
يقول الله تعالئ عن جزاء الفريقين المختلفين: لا يسوی الْمَهِدُونَ 


ےم معو اس بحو ج am‏ 11 4ے ٤ e‏ ەا rer 6 2f‏ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عير أؤلي الضصرر والمجهدون في سيل الله يأمؤلهم وأنفسهم فضل 
ألم 2 ج 2 2 ٠.‏ 4 ع ر 1 > ع 
له اهيب بِلتولهم وشيم عل الْفَعِدِنَ درج ولا وعد أله للسئ 
l2‏ مم e . 6. e‏ 

وک آله المجهين ع1 التَعِديَ آجا عَظِيمًا 69 درجت ينه وف 


ية 4 ال5 : ]۹-٩١‏ ونقل ابن رجب عن ابن عباس و مسألة 
التفاوت في المرتبة بين أهل النيّة الخالصة الذين لم يعملواء وبين 
الذين قاموا بالعملء «فالقاعدون المفضّل عليهم المجاهدون درجة : 


600 صحيح مسلمء باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالیٰ › رقم 
الحديث: .19:٠094‏ 


(۲) ابن رجب» جامع العلوم والحكمء (۳۲۱/۲). 


۷۱ 


هم القاعدون من أهل الأعذار» والقاعدون المفضّل عليهم 
المجاهدون درجات: هم القاعدون من غير غير أهل EY‏ 
فأصحاب النية المتحققة والأخرى المخفقة لهم الاجر و الات 
جميعهم (من هم بحسنة فلم يعملها) فصل أله اهدي 
أَمَولهمَ . . .4 وكما شملهم الإيمان فإنه يشملهم الثواب جميعاء 
وإن كانوا ليسوا جميعًا على درجة واحدة من الأجر. 

وقد ساوئ الرسول به بين بعض الأعمال في الأجرء. 
وذلك إذا تساوئ الجهد فيها كما في أجر الشهادة» فإن الشهادة 
هي القتل في سبيل الله فأدخلت الشريعة سبعة مصارع أخرى 
شبيهة بالقتل في الألم والبشاعة» يقول ذَكِةِ: «الشهادة سبع سوى 
القتل في سبيل الله: المطعون شهيدء والغرق شهيد» وصاحب 
ذات الجنب شهيد» والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيد. 
والذي يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بجمع شهيد)(7) 

وعلئ الرغم من أن علماء الحديث ضعّف الأثر المروي 
عن الرسول ة: «نية المؤمن خير من عمله» وعمل المنافق خير 
من تيته. .72" . إلا أن أبا حامد الغزالي -من باب الاعتبار- قرّر 
أن نية المؤمن المصاحبة لجملة طاعاته وأعماله الصالحة أفضل 
)١(‏ ابن رجب» جامع العلوم» (۳۲۱/۲). 


(۲) سنن أبي داودء كتاب الجنائزء رقم الحديث ."١١١‏ 
(۳) الألباني» سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم الحديث .11١5‏ 


۷۲ 


من عمله المجرّد الذي هو من جملة طاعته فنيّة الطاعة بحدّ 
ذاتها هي مؤشر على إرادة الخير المنبعثة من قلبهء مما يدل على 
سلامة المحل وهو القلب الذي يملك الجوارح» فتتحرك بناء على 
أمره ونهيه» وقد ذكر الرازي عددًا من الوجوه المقصودة في هذا 
الأثرء منها: أن المبتغل من جميع الأعمال تنوير القلب 
بمعرفة الله وتطهيره عما سوى اللهء فالنيّة صفة القلب وليس 
الفعل» وتأثير صفة القلب أقوئ من تأثير صفة الجوارح في 
القلبء كما أنه لا معنئ للنيّة إلا القصد إلى إيقاع تلك الأعمال 
طاعةً للمعبود وانقيادًا له» وإنما يراد بالأعمال ليس حفظ التذكر 
بالتكريرء فيكون الذكر والقصد الذي في القلب بالنسبة إلى العمل 
كالمقصوة بالسية إلا الوسيلة > :ولا شبك أن المقضود أشرف هن 
الوسيلة:. كانت النية أفضل :من الما" 


.١1887ص الغزالی» الإحیاء»‎ )١( 
.)8/5( الرازي» مفاتيح الغيب»‎ )۲( 


وف 


مسالك النية الأخلاقية الحسنة وضروبها 


تق ال اا اعات فلب تهون أواغ الاأغتهال 
الصالحة» وعبّر محمد دراز عن هذا الانبعاث بأنه: حركة تعدل 
بها الإرادة الطائعة عن كل شيء طوعًا أوكرمّاء ظاهرًا أو باطتاء 
كيما تتوجه نحو الجانب الذي تتلقئ منه الأمر. وقرر أنها: 
انفضنال فن التاس وغ النفس»-واتضبال بالمكل الأعلن» 
والأكمل: الله جل وعلا”' » فهي توجّه إرادي ينبعث من النفس 
لعمل الخير الذي يأمر به الله كدْء أو ترك المحظور الذي ينهئ 
عنه وَل وينعكس هذا التوجّه عل جميع أقواله وأفعاله وكافة 
أحواله. 

وتُعدَ النية الصالحة قرينة الفضائل الكبرئ في الشريعة إن لم 
تكن أحد أصول الدّين الكبرى» لما لها من أهمية في توجيه 
العمل وتحديد مساره. قال رسول الله كلد : «لاا هجرة بعد الفتح. 
ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»"» فهناك مقاربة بين 
النية التي تتاح لكل مؤمن منذ مبعث الرسول ية حتى قيام الساعة 
-ويستطيع بسببها بلوغ أجر الأعمال الكبرى التي انقطعت في 
الإسلام- وبين الهجرة التي انقطعت بفتح مكة» وفي هذا تعزيز 
لنية الخير والتبشير بالثواب الكبير عليهاء وتربية للجيل على 
استدراك الأبواب الكبرئ للفضائل الآخروية العظيمة» يقول داود 
الطائي: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية» وكفاك به خيرًا 


0010( دراز» دستور الأخلاق» CAO‏ 
)۲( م البخاري > كتاب الجهاد والشسىر حديث رقم 577105 
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وإن لم تَنْضَبْ)"'' ومن ذلك يمكن توجيه الإرادات لتكون داخل 
المجال الأخلاقي الفاعل» بل لتكون قائدة الأخلاق ورائده إلى 
الخير وأعمال البر والمعروف. 

وقد حصت النية في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر 
من الأمور" أما محمد دراز فجعل من هذا (الانبعاث» العزم) 
الثاوي في القلب عملا ظاهرًا حين قرّر أنها حركة إرادية» والواقع 
أن حقيقة العزم الإرادية تتشكّل وفق مرحلتين: فتبدأ أولا بسلوك 
الطريق» ثم تأتي ثانيًا بالمداومة على الأعمال بعد الدخول فيهاء 
فلو كان عملا صالحًا اتصل العزم به ثم انتقل به من طور إلى 
طور لبلوغ الكمالء فالأهم هو نقطة البدء وسلوك الطريق حتى 
يتجاوز نقطة الصفر الشاقة بالصبر والثبات» وتلك هي العزيمة» وقد 
جعل ابن رجب هذه الخطوة مفصلية في التحول النفسي قد ينتقل 
الكافر بها من الكفر ويدخل في الإسلام» وبها يحصل للعاصي 
الخروج من المعصية والدخول في الطاعة» بل ربما خددت وجهة 
أعماله المستقبلية وفقًا لحركة هذه الانطلاقة» «وعون الله للعبد 
على قدر قوة عزيمته وضعفِهاء فمن صمّم على إرادة الخير أعانه 
وثبته»» ومن وعئ هذه الخطوة بدأ في وضع قدمه على بداية 
الطريق» وأصرٌ على بلوغه وصبر على وعثائه . 
)١(‏ ابن رجب» جامع العلوم والحکم» ص18. 


(۲) الفيومي» المصباح المنير» .)٦"۲/۲(‏ 
© ابن رجت الرسا ٤٤/07‏ 


۷۸ 


مسالك النية الأخلاقية الصالحة وهى كالتالى : 


۷۹ 


المطلب الأول 
(ترشيد الأعمال) 
القلوب المقتصدة تكفيها الأعمال القاصدة 


يعتبر القلب مستودع النيات» وذلك لما يملكه من قوتين: 
قوة المعرفة» وقوة الإرادة» فلا عمل للقلب إلا بهاتين القوتين» 
فمهمة قوة المعرفة إدراك الحق» ومهمة قوة الإرادة طلب الحق 
لآن النيّة تحدد الوجهة والمسار للعاملين» ويكون انعقادها في 
القلب (ملك الأعضاء) ولذلك اعتبر التيمي أن النية: وجهة 
القلب”''» فيما عبّر بعض العلماء عن ماهية النيّة أنها: علم القلب 
الا الاد باعل ا قيفينا .و انا وها تقزم دات 
أو عقاب بحسب ما يكون في قلب صاحبها من النية» -فسادًا 


)۱( العيني› عمده القاري شرح ي البخاري»› (۳/۱(. 
(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوئ. .)۲٣۲/۱۸(‏ 


A* 


وقول ورد :و كبا لذ و فدات باغار اخخلاك مقاصضدها » و 
ذلك أن النيّة تحصل بالعلم وليس بالتلفظ» بل إن التلفظ عدّه 
بعض العلماء بدعة» والتكلم بها هوس وهذيان» يقول ابن تيمية 
«إن النيّة في قلب الإنسان» ويعتقد بعض الناس أنها ليست في 
قلبه» فيريد تحصيلها باللسان وتحصيل الحاصل محال" 

فيتفق آهل العلم أن محل النيّة القلب -كما يقول 
ابن قدامة- إذ هي عبارةٌ عن القصد» ومحل القصد القلب» فمتى 
اعتقد بقلبه أجزأه» وإن لم يلفظ بلسانه وإن لم تخطر النية بقلبه لم 
يجزه. ولو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده لم يمنع ذلك صحة ما 
اعتقده بقلبه»» وفي ذلك يقول الشاعر”" : 
إن يسلب القَوم العدى 


ملكي وتسلمنيا لجموع 
القلبٌّ جين صضصلوعه 
لم تسلمالملبَالضلوع 


ا الكريم يطمئن إلى هذه الحقيقة. 
يقول تعالئ: افر سِيروا فى الْأَرضٍ فتكوت هم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بآ 
511 : 55]. ويقول اا : ملأوْلتيِكَ ڪب ف ر اسمن 
1ا5 : ۲۲۲ وحم عل فلویکم [الْنَيْلَ: 46]» فالقلب هو مركز 


(۱) ابن تيمية › مجموع الفتاوى. )۱۸/ .(Y1۳‏ 
(۲( ابن قدامة. المغنى )۱/ (AT‏ . 
(۳( ابن عباد» ديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية. )۲/ (AA‏ . 


۸١ 


الإرادة البشرية» ولم يصف الله يل شيئًا من هذه المسائل 
بالدماغ. فدل عل أن محلها القلب» يقول المازري: «أكثر 
المتشرّعين وأقل أهل الفلسفة على أن النية في القلب» وأقل 
المتشرعين وأكثر الفلاسفة على أنها في الدماغ”") 

فيتضح إِذَا أن النية لا تبرح قلب الإنسان دون أن يكون 
للسانه أو جوارجه دور محوري فيهاء فمنه انعقادها ومنه بثهاء 
ولذلك: لا اعجار لمن ضكرا قرلا عبد الا خر سواه كان طاعة 
أو شركاء لأنه لم ينوه ولا قصد إليه وإنما قاله نقلا عن من 
سواه» وأعظم حديث نبوي يمكن أن يجسّد هذا المعنل وهو أن 
مدار صلاح الأعمال على هذا القلب فإذا نوئ القلب انطلقت 
الجوارح بالعمل. قوله يلِةِ: «ألا وإن في الجسد مضغةء إذا 
صلحت» صلم الجسد كله» وإذا فسدّت فسد الجسد كله ألا 
وهي القلى)9) 

وحين نلجاً إلى مقاربة أخلاقية بسيطة للوصول إلى كنه 
الأعمال التي ميرت الصحابة -رضوان الله عليهم- عن غيرهم وعمّن 
جاء بعدهم» نجد أن النيّة الصالحة المنبثقة من الإيمان الصادق 
تقف في مقدمة هذه الأسباب» ودليل ذلك أن هذه الخصلة كانت 
ظاهرة على أفضل الصحابة: أبي بكر الصديق وء حت يكاد أن 
يلمسها العارفون في ثنايا وأعطاف سلوكه اليومي» قال ابن رجب 


.)54١/١( القرافي» الذخيرة»ء‎ )١( 
489 صحبح مسلم. كتاب المساقاة. رقم الحهديث‎ (030 


AY 


ناقا عن بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» 
ولكن بشيء وقر في صدره» ثم يستنبط القاعدة التالية من وحي 
ص الخلقة الأول «ما بلغ من بلع بكثرة صيام ولا صلاةء 
رل مشكاوة اا ي وا العيدون وا د لا 
فطهارة القلوب من الأمراض والعلل النفسية -كالحسد» والبغخض› 
والحقد- تنقي المحل من الشوائب» فتنبعث النيّة الصالحة في 
القلب» لذلك كان الصوفية المتقدمون يرددون في وصاياهم 
الخلقية: «التخلية قبل التحلية» . 

والمراد: أن القلوب الخاشعة تبلغ بتقواها وصدقها درجة 
لا يلها أصحاب الجهود الضخمة؛ وذلك أن صلاح القلب ونقاء 
السريرة عو مهد الدتة.ولباته الشبريعة:«فإذا ركت الف 
ات من ا اهار ف لعل الأعنال الصنالحة روند 
ابن القيّم إلى بعض السلف قولهم : إن نوم العارف يقظة» وأنفاسه 
تسبيح» بل إن نوم العارف أفضل من صلاة الغافل لأن قلبه حي ؛ 
فإن نامت عيناه -كما يصف- فإن روحه ساجدة تحت العرش بين 
يدي ربها وفاطرهاء وما كان نومه أفضل من صلاة الغافل؛ إلا 
لأن الغافل شاخصٌ في الصلاة ببدنه» وأما روحه فإنها تحلق في 
سماء الأماني؛ ومن مات قلبه أضحت يقظته نوما»”''. لذلك كان 


(۲) ابن القيم» مدارج السالكين» ۳/ ۲۷۲۰ 


AY 


الحسن البصري يقول: «والله ما هو بسعي على الأقدام» ولک 
سی لاوت a‏ 

فإذا صلح القلب أمكن إصلاح الأعمال» بل ربما أمكن 
إعادة تصحيح آثار إرادة الإنسان التي يمكن تجديدها بنيّة صالحة 
فیا وقد ذكر بكر آبو زيت ييه أن العالم الأصولي محمد الأمين 
الشنقيطي -رحمه الله تعاليل- كان له نظم شعري في النسب» 
نظمّه في صغره ثم تخلص منه لأنه نظمّه بنيّة التفوق على 
أصدقائه» وكأنه ندم بعد ذلك» وقال: «لو استقبلت من أمري ما 
التكدورث؟ اخ الئية وأبقيت عليه ج أنه دك مه أبيانا 
في تفسيره""» وهذه القضايا الدقيقة يتنبّه لها أهل العلم والصلاح 
فيراقبون إراداتهم وأعمالهم وغاياتهم في كل حين» فتصحيحه لنيّته 
ربما يكون باستثمار هذا النّظم ليكون علمًا ينفع الناس أو معرفة 
يستفيدون منهاء وقد نقل عن بعض أصحاب بشر الحافي «أن 
فتځًا الموصلی دخل على بشر فقام له» قال: وما رأيته قام لغيره. 
فقمت فأجلسني» فلما انصرف قلت له: قمتّ أنت إليه فلما قمتّ 
أنا أجلستني» فقال: أنا قمت إليه لأجل الله تعالئ» وأنت قمتّ 
أجل فال 
)١(‏ القرطبي» تفسير القرطبي» .)٠١١/1١8(‏ 
(۲) أبو زيدء المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب 


(۲/ 7غ .)٠١‏ 
)۳( أبو طالب المكيء قوت القلوب. (؟/,77). 


A٤ 


فإصلاح البواطن الخفيّة سبيل التزكية الخلقية؛ لأنه إذا 
صلح القلب والعمل معًا زكت نفس الإنسان وصلخت أحواله 
وأخلاقه» ومتئ ما خبئّت نفس الإنسان فإنها تصبح مولّدةً للشرور 
والمعاصي» ولهذا اهتمّ الشرع بإصلاح القلب وحث على ذلك 
لأنه محل العملء قال يلةِ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»' فالجزاء يكون 
على فعل تعرّف عليه القلب أو اكتسبه» ويدخل فيه أن حديث 
النفس لاحرج فيه كما أسلفناء كما لا يؤاخذ المجنون والسكران 
على فعل لا يعلمه» وفي ذلك إشارة إلى ترغيب الشارع في الحث 
ع اکر فاا دا ل غ الى دلي 
الفالحين: «وهذا يدل على العناية بحال القلب وصفاته بتحقيق 
علومه وتصحيح مقاصده وعزومه» وتطهيره عن كل وصف مذموم. 
وتحليته بكل نعت محمود» وأن الإثابة والتقريب ليسا باعتبار 
الأعمال الظاهرة» وإنما هي باعتبار ما في القلب”"©. وقد نقل 
عن السلف قولهم: إن قوة المؤمن في قلبه وضعفه في بدنه. 
وقوة المنافق في بدنه وضعفه في قلبهء فالمؤمن يثاب على النية 
بمجردها وتجري مجرئ العمل ؛ لأنها صادرة من قوة القلب» وأما 
عمل البدن فهو مقيد بالقدرة وذلك لا يكون إلا قليلًا” '. فالمؤمن 
(۱) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب» رقم الحديث .٤۷۷۹‏ 


(۲) الصديقي» دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين .)77/١(‏ 
)۳( ابن ثيمية. الفتاری› (۱۰/ ۷1). 


Ao 


ترتقي به نيّته المراقي العالية حت وإن ضعف بدنه؛ وذلك لأنها 
تنطلق من العقيدة التي ينعقد عليها القلب فلا تنفك عنه ولا تتغيّر 
بسهولة» ولذلك أباح الله للمستكرّهين البوح بالكفر؛ لأنه شيء 
ظاهر على جارحة اللسان لا ينطلق من باطن الإنسان الذي تنطوي 
عليه عقيدته الراسخة. 

ودون أن تُعلم سريرة الإنسان فإن من الرجم بالغيب الحكم 
عليه بناءً على الظنّ أو استظهار باطنه» فما لم يظهر أثرٌ على 
جوارحه أو في معالم أحواله فاتهام باطل» وقد ألمح القرآن 
الكريم إلئ ظهور أثر السلوك من خلال الكلام فقال تعالئ: 
وور في لحن الْقولِ» اتحَنْيَز: 1٠‏ فالمنافق إن لم يُعلم 
باطنه فإنه سيعرف من خلال حديثه وفلتات لسانه. 

ويدخل في هذه القاعدة: مدحٌ الإنسان نفسه إن أراد بذلك 
أن يتبعه الناس كقدوةء أو ذمُها كي يرفعها عند الآخرين كي يشن 
على تواضعهء فإن السلوك يبدو مشيئا في الأول على ظاهره» لكن 
صاحبه له مقاصد حسنة من ذلك» وأما الثاني فإنه يبدو في ظاهره 
صالحًاء لكنه في حقيقته يعكس واقع نفس فاسدة» وقد لاحظ 
أهل العلم هذه الخواطر الباطنية التي تخفى 0 الناس مقاصدهاء 
يقول مطرف بن الشخير : «كفئ بالنفس إطراء أن تذمّها على الملا 
كأنك تربك تذهها ربا وذلك عند الله سهةا > فالا غار فى 


)١(‏ ابن رجب شرح حديث: ما ذئبان جائعان!» ص45. 


A٦ 


مقاصد الأقوال والأفعال الخفية التي يطوي عليها كشحه. 
ولا يعلم حقيقتها إلا الله ْء وليس للناس إلا الظواهر الجليّة 
التي فبها يحكمون وبها يشهدون ويقرون. 

لقد ربت الشريعة المسلمين على استظهار النيات الطيبة» 
كما ربّتهم على تجتب الدخول في نيّات الآخرين» أو التفتيش في 
صدورهم. وليس لأحد الحق في الحكم على مقاصد غيره مجتزءًا 
من عملهء فلا يعلم خبايا النفوس إلا الله 8 وذلك على اعتبار 
أن خُلّق العدالة سمة خلقية في المسلم لا تنخرم إلا بما يناقضهاء 
تل أن نبي الأمة ية وقف عند مسألة العلم ببواطن الناس 
أو التفتيش فيهاء لأنه من العلوم التي اختص الله به نفسه» فقال: 
«إنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» فأقضي له على نحو مما أسمع منه» فمن قطعت له من 
حق أخيه شيئّاء فلا يأخذهء فإنما أقطع له به قطعة من النار»”" 

وهنا لفتة تربوية نفيسة تستدعي ضرورة أن يحفظ كل أحدٍ 
عدالته بترك ما يشينه في خلقه عند أفراد المجتمع» فليس له أن 
يتتبع مواضع التهم ومواطن الريبة ويطلب من الآخرين عدم 
التعرض له أو اتهامه. ولهذا كان يقول عمر بن الخطاب و : «إن 
ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله وء وإن الوحي 
قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر 
)١(‏ صحيح مسلمء باب الأقضية» رقم الحديث .١71‏ 


AV 


لنا خيدًا أمناة وقربناه» وليسن اناهن ستويرتة شىء الله يحاسبه فى 
سريرته حسنة»”''» فكما لا يجوز تتبّع نوايا الناس بالشر والباطل» 
ف ا رولا ف هه وسيل ا ای من ابل 
اغتيابه وبهته» فلا يأتي من الأعمال إلا أفضلها وأحسنهاء ثم 
لا يأتى بما يناقض ذلك ويعتذر بحسن نيّته وصدق مقصده. 


.)5541( صحيح البخاريء باب الشهداء العدول. رقم الحديث‎ )١( 


AA 


المطلب الثاني 
إخلاص النية: باعث تجريد التوحيد لله تعالى 


الإخلاص لغة: «مصدر أخلص يخلص» وهو مأخوذ من مادة 
(خ ل ص) التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه)”''» وقال الكفوي 
عن الإخلاص اصطلاحًا إنه: ««القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود 
بها وحده»» وقيل: «تصفية السر والقول»» ووصفه ابن القيّم بأنه : 
«تصفية العمل من كل شوب». أي لا يمازج عمله ما يشوبه من 
شوائب إرادات النفس» إما طلب التزيّن في قلوب الخلق» وإما 
طلب مدجهم» والهرب من ذمّهمء أو طلب تعظيمهم» أو طلب 
أموالهم» أو طلب خدمتهم ومحبتهم. وقضائهم حوائجه»" 
)١(‏ الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» .١155‏ 


(۲( الكفوي. الكليات». ص8 .١‏ 
20 ابن القيم» مدارج السالكية 6 (۲/ .)۷V¥‏ 


۸۹ 


o NEE FEE N‏ : ومن 


أَحْسَنٌ ينا مِم Ee‏ وجهه لله وهو خسن وَأَتَمِمَ مل ey‏ 
5 أَسَّهُ رهيم خليلا# [اليَدْةْ: :]٠٠١‏ «إن هذه الكلمة الجامعة 

ثبتت أن الأصلين المتقدمين هما: كون العمل خالصًا لله صوابًاء 
وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله؛ كما أن 
الإحسان هو العمل الصالح ليكون موافقًا للسنة والشريعة”''. 
فدين الإسلام يتضمن ركن الإحسان وهو الأعمال الصالحة 
الظاهرة» كما يتضمن الإخلاص وهو الأعمال الصالحة الباطنة. 

وقد فرّق بعض العلماء بين النية والإخلاص فقالوا: إن 
الا علق سمت فعا الاد وما ااغلاص فان بإفافة 
العبادة إلى الله تعالى» فالإرادة تقصد جنس الفعل خلافًا 
للإخلاص الذي يقصد بمن تتوجه إليه العبادة» وبهذا يعتبر 
الإخلاص ركنًا أصيلًا في الأخلاق وجزءًا من النيّة» وكما قال طه 
عبدالرحمن: «النية ظاهر الإخلاص» والإخلاص باطن النيّة)”"' 
بل يعتبر الإخلاص في النية أصل الأعمال الصالحة» ونقيضه 
الرياء الذي يفسد هذا الأصل. 

والالتزام بالأمر والنهي الشرعي وتجريد التوحيد عزيز على 
أهل الإيمان فضلا عن غيرهم» لذلك فإن الإخلاص مقامات 


.)١ا/ا/ل/؟4( ابن تيمية » مجموع الفتاوى›‎ 2١) 


(۲) عبدالرحمن» طه.ء التأسيس الائتماني لعلم المقاصد. الكويت: مركز نهوض 
للدراسات والبحوث› CIEE‏ ص .١١‏ 


۹ ۰ 


ودرجات بحسب أحوال القلب وتجريده للعمل» ولا ريب أن 
أعلاها نيّة تعظيم الله تعالئ واستحقاقه للعبادة» وهذا ما استشعر 
به أبو حامد الغزالي حين قال: «وأما الطاعة -على نيّة إجلال الله 
تعالئ لاستحقاق الطاعة والعبودية- فلا تتيسر للراغب في الدنياء 
وهذه عر النيّات وأعلاهاء ويعرّ على بسيط الأرض من يفهمها 
فضلًا عمّن يتعاطاها»» ولذلك بنئ أبو إسحاق الشاطبي في 
کاب «الموافقات» مفهوم الإخلاص على اطراح الحظوظ 
فأصبح من المسلّمات أن التجرّد الكامل من الحظوظ متعذّرء 
إذ يقول: «إن كون الإنسان يعمل لمجرد امتثال الأمر نادر قليل إن 
وجدء والله كك قد أمر الجميع بالإخلاص» والإخلاص البريء 
غ الط الا جا ولا جل عير خداة لا يضل الخال 
خواص الخواص» وذلك قليل» فيكون هذا المطلوب قريبًا من 
کا ا 

ومع ذلك فإنه يمكن القول أن في قدرة المؤمن الإخلاص 
المأمور به مع اصطحاب المجاهدة والمراقبة» بل والترقي في 
العديد من مقامات الإحسان وأحوال الأخلاق التي يُتوصّل بها 
إلى رضا الله ل؛ لأن الله تعالئ لا يأمر بالمحال» أما اظراح 
الحظوظ -كطلب الصحة والتمتع بالحياة الطيبة والصداقة مع 
الآخرين- فمن يستطيع أن يتجرد منها وهي مهيمنة عليه بجبلتها 
)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين» (16/5). 
(0) الشاطبيء الموافقات» .)١۹/۲(‏ 


۹۱ 


المغروزة في نفسه» ومن يزعم ذلك فقد وقع في الشرٌ الذي أراد 
أن يتجتبه» وجعلوا له صفة الكمال التي لا تنبغي لبشرء بل إن 
أبا بكر الباقلاني قرّر ما هو أقسئ من ذلك حين قضئ بتكفير من 
يدعي البراءة من الحظوظ» وقال: «هذا من صفات الإلهية». كما 
نقل ذلك أبو حامد الغزالي"') 

وقد صحّح أبو نصر الطوسي -صاحب كتاب (اللمع في 
التصوف)- مفهوم الإخلاص لدى بعض الطوائف الصوفية التي 
نشأت في العراق» والتي ترى أن الإخلاص لا يصح للعبده حتى 
يخرج عن رؤية الخلق ولا يوافقهم في جميع ما يريد أن يعمله. 
كان ذلك حقا أو باطلاء وعزا مصدر ضلال هذه الطوائف إلى 
نَهمهم الإخلاص على أنه لا يصفو لهم شيء» حت لا ينتظر 
المرء أي لفتة من رؤية الخلق» وهذا لا يأتي بالدعوئى والظنون 
والتكلف. فالإخلاص درجة لا ينالها إلا من عمل الطاعات» 
وهجر السيئات» وعمل في الإرادات» فأما أسير هواه وشيطانه فهو 
محجوب عنه» وضرب الطوسي مثلا بمسألة الدعاوئ العريضة في 
الإخلاص «بمن وقعت في يده زجاجة» وظنها جوهرة ثمينة» فظل 
يقلبها في كفه. حت أتاه من يعرفهاء وكشف أنها زجاجة لا قيمة 
لها»”''. لذلك وجه أبو طالب المكي المؤمن إلى غاية الأعمال 
الصالحة بقوله : «يجعل جميع ذلك لله تعالئ وفيه بعقد واحد على 


.)98١/5( الغزالي» إحياء علوم الدين»‎ )١( 
الطوسي» اللمع في التصوف. ص084.‎ )0( 
۹۲ 


راتت رالقامات عدوي ما ا لهو اجا ا له ,وام جو فا .مله 
أو رجاءً له» أو لأجل ما أمره به" وحدّد أبو طالب المكي 
حقيقة الإخلاص من خلال سلامته من وصفين؛ وهما: الرياءء 
والهوئ» ليكون خالصًا كما وصف الله تعالئ الخالص من اللبن» 
فكان بذلك تمام النعمة علينا" فإذا شاب معاملة الله هك شبهة 
رياء أو نفحة هوى فإنها تخلو من الأجر الخالص» وقد تعود 
بالوبال على صاحبها . 

على أن الإخلاص لا يقطع العمل الصالح خشية ظنون 
الخلق» ولا يوقف نشاط الخير عن وجهته لأوهام لاحقيقة وراءهاء 
كما حدث مع أحد الصوفية الذي كان يصحب أبا سعيد الخراز 
-أحد مشايخهم-» فكان يقضي حاجته ويخدم أصحابه. فتكلم 
أبو سعيد يومًا في الإخلاص فتأثر ذلك الشاب» فترك ما كان 
يعمله من قضاء حوائج الفقراء» فسأله عن ذلك» فقال: (إني خشيت 
أن تكون أفعالي ا فتركتها». ققال أبو سعيد: «لا تغفل. إن 
الإخلاص لا يقطع المعاملة» ولا ينبغي للعاقل أن يترك العمل 
لأجل الإخلاص فيفوته الإخلاص والعملء» ولم أقل لك: اترك 
ما أنت عليه» إنما قلت لك: أخيص فيه فإن طلبك للإخلاص قد 
قطعك عن عمل البرٌ"”''» فتأمل هذا التوجيه الرشيد للخراز» حين 
)١(‏ أبو طالب المكي» قوت القلوب» .)۲۷٤/۲(‏ 


(۲) أبو طالب المكي» قوت القلوب» (؟5258/7). 
(۳) أبو طالب المکي» قوت القلوب» .)۲۷٤/۲(‏ 


۹۳ 


رآى أن الحكمة في تقويم الإنسان أعماله واستبرائها من الرياء. 
لا التوقف عنها أو تركها لأجل الإخلاص» وقد يحدث الحرج 
حين يلتبس الإخلاص بالهوى على المؤمن معتقدا بلوغ مقام 
الإخلاص وليس ببالغه» لذلك قال الغزالي: «في إخلاص ساعة 
نجاة الأبد. ولكن الإخلاص عزيز"'' »2 فقد يظن الإنسان أن قلبه 
انطوى على قصد التقرب إلى الله فيما كان الهوى مسيطرًا على 
نفسه» حتئ حجبته عن الحكم وتراءت له في صورة حسنة» وهذه 
قضايا دقيقة يخفئ على الأولياء تبيّنها جيدًا فضلًا عن الصالحين. 
إن العبودية الحقة تكون في الرضا حين يخضع المؤمن 
بكامل جوارحه للأوامر الربانية» مهما بدت غامضة في نظره» سواء 
استوعب حكمتها أو لم.يستطع» ويستقر في قلبه أن هذه الأوامر 
مفعمة بالخير والحكمة» بل ويجتهد في تحقيقها بكامل وعيه 
ونشاطه» وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم» قال تعالئ: ولو أن 
عَم أن افتلوا أَنمْسَكُم أو ارجا من ديركم ا كلوه إل 
ولو أ فوا ما وعظون ب لكان حي لد وام تاي 
بويا ]ل ا أن نستعير الصيغة التى حددها محمد دراز 
لجميع درجات الإخلاص بقوله: «توحيد موضوع الإرادة 
مع موضوع الشرع» سواء توقفنا عند شكله أم تغلغلنا في 


)۲( 
ور 


.(VA/ £) الغزالي» الإحياءء‎ 2١) 


(۲( دراز» دستور الأخلاق : في القران» صخ .60١‏ 


۹٤ 


فالنيّة الأخلاقية الراضية تقف عند صورة الأمر الإلهي. 
وتلتزم بما فيه طاعة لله لأنه واجب ربّاني» دون بحث سبب 
الطاعة» لكن بعض النيات الصالحة تتجاوز هذا الأمر لينفذ إلى 
المعنول الدقيق للأمر والحكمة منه» كمن يتفحص علل وأسباب 
بعض الأخلاقء. كالعدالة والحق فهي لا تتّبع الأمر الإلهي 
فحسب» ولكن أيضًا لأنها تحقّق الخير الذي يعتبر مقصود الدذين» 
كمن يبحث عن العلة الحسنة في الجهاد» فيجد أن القرآن الكريم 
حين حت المؤمنين على جهاد الكفار ليس طاعة لله يل فحسب» 
ولكن لما وراء هذا الأمر وهو جهاد المستضعفين في الأرض› 
يقول الله يِل : وما لك لا تُقيلُونَ فى سيل الله مَالْسْتَصْعَفِينَ مرت الال 
وَاَليْسَهِ وَالْولدنِ» [اليَيِدَاةْ: 17. وليس هناك تعارّض بين الصورتين› 
فكلاهما ينسجان صورةً واحدة للنيّة الصالحة» فالإنسان الذي 
يلتزم الأمر الشرعي -دون أن يغوص في معرفة أسبابه- خاضع 
للضّفة الآمرة فيه فحسب» على حين أن من يطيعه -مدركًا أنه 
يتصف بالعدل والإحسان- يشعر تجاه الشريعة بالمزيد من التقدير 
والإجلال» وإن كان في الأصل لا ينبغي أن نختار أخدهما على 
الآخرء ولا أن ندعهما يتعاقبان أمام الإرادة» بل مكمّلان لبعضهما 
البعض”» وقضية تعليل الأوامر والبحث في حكمتها إنما هي أمر 
زائد على التزام الشرع» فلا ينخرم مبدأ عبودية المتأمل للحكمة 


.01١5-601١١ درازء دستور الأخلاق.‎ )١( 
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الربانية لله يِه كما لا يتعارض مع زيادة اطمئنان العبد إلى 
الأوامين الا 

إن الخير الأخلاقي الذي ينشده الحكماء بوصفه أعلى 
الدرجات -مثل الكمال الذاتي والتضحية من أجل الآخرين- 
لا يبرز في القران على مستوى النية إلا كقيمة من الدرجة الثانية. 
كإضافة خاضعة للمبداً الأسمئء» ألا وهو: رضوان الله العلي 
الأعلى -كما يقول محمد دراز-؛ وذلك لأن المبدأ الوحيد الذي 
عب أن تل في العمل: اعمل وغايتك الله وحده» وتلكم 
هي القضية التي لا يفتأ القرآن يرددها في مواضع مختلفة» وبنفس 
الألفاظ تقريبّاء فلم يرد في القرآن مطلمًا هذا التعبير الغائي : 
«افعل هذا من أجل ذاك»» مما موضوعه المباشر منفعة شخصية 


ع 7 ع DF‏ 
أو عامة. a‏ 


لكن من الواجب التنبّه إلى قضية أخرى في غاية الأهمية. 
وهي أن الاستغراق المطلق في عمل الطاعة لا يعني ردّ خلافه. 
فإن من ينظر إلى الطاعة ولا يتجاوز نظرّه هذا العمل المكلّف به 
ھن حيث أداؤه على الوجه المأمور به- لا يعني أنه قد خالف 
الإخلاص أو أن نيته لم تكن متوجهة لله تعالئ» والضابط في 
ذلك كما يقوق الشاطبى: «إن. كان الالتفات إلى السب من شاه 
التقوية للسبب والتكملة له والتحريض على المبالغة في إكماله؛ فهو 


(۱) دراز» دستور الآخلاق ص0۷۹. 


۹٦ 


الذي يجلب المصلحة» وإن كان من شأنه أن يكرّ على السبب 
بالإبطال أو الإضعاف أو بالتهاون به فهو الذي يجلب المفسدة"''. 
ومن ذلك قضية السعادة» ورغبة الحياة المطمئنة هي رغبة: متفرعة 
من رغبة الإخلاص لله وإجلاله 4#؛ فإنها كل مطلوب كل مؤمن› 
وثمرة كل عملء ولو افترضنا مقارنة بين الأمرين -وهو ما 
لا حرة عقا :وقرغات” اشا لمرن الاخلاضن لله ال عا 
غيره . 

وقد أورد ابن العربي المعافري اثنتا عشرة صورةً عباديةء 
رأئ بعض علماء الصوفية أنها قوادح في الإخلاص واعتبرها من 
النيات المقصودة في الشرع› كمن يصلي في المسجد لمطالعة 
الأحوال والأنس بالجيران» أو يصوم حمية من الألم وتوفيرًا 
للمال. أو يتصدّق للذة العطاءء أو يتعلّم ليحتمي من الظلمء 
وقال: «إن هذه المقاصد صحيحة» ولا تبطل هذه العبادات بهذه 
النيّات وإن فاتته أجور عظيمة» فالالتقاء بالخلق في المسجد فيه 
إظهار للدين» ومن يوفر غذاءه في الصوم مقصده صحيح» ومن 
تصذق ملتذا بالعطاء دل على سخاوة نفسه وجمال باطنه» ومن 
تعلّم ليستغني بالقرآن والعلم عن كل شيء فاضل في الدين» وإن 
كان الأكمل أن تكون هذه العبادات لله تعالى إخلاصًا لله ورغبة 
في إظهار شرائع الدين»”" 


)2010 الشاطبى. الموافقات› (0/۱(. 
(۲( ابن العربي» سراج المريدين › 778/9 .)١‏ 


۹۷ 


المطلب الثالث 
(مقام القدوة العالي) 
سورتا العمل بين استواء الس والعلن 


يبلغ مقام الإخلاص بالعبد أحيانا إلى أنه لا يبالي برؤية 
الآخرين وإعجابهم بعمله الصالح» فهو يتجاوز مسألة مراعاة التظر 
كليًا -سواء في حمدٍ ومدح أو خوفا من ذم وقدح -. وإذا هان 
اعضبان لن نظو المؤميقة ترك مراعاتهم ومداراتهم؛ وذلك 
لأنه لا ينسب إلى الله منويّه من العبادة» وإنما منويّه ونيته فهي 
هداية من الله وخالصة إليه. 

وتحضرني صورة واقعية تجسّد هذه القاعدة. وذلك في حكاية 
المحتاجين الذين وفدوا على رسول الله ية فاستنهض -عليه 
الصلاة والسلام- صحابته للتصدق عليهم وقضاء حاجتهم» فهبّ 
الصحابة -رضوان ل 
إلى أذهانهم إلا رضا الله وطاعة رسوله الكريم» حتى قال 


۹۸ 


النبي ية بعد ذلك : «من سنّ في الإسلام سنّةَ حسنة فله أجرها»”''. 
فمن حث على ابتدار الخيرات وسنّ الأعمال النافعة» ناله من 
ذلك أجره وثواب عامليهاء وحين جِسّد الصحابة -رضوان الله 
عليهم جميعًا- صورة التعاون بهذا البذل والعطاء. دل ذلك على 
مروءة لا تنبع إلا من نية مخلصة ونفس طيبة تسجيب لنداء 
الرسول ياء كما تستجيب لسخاء نفوسها التي ربّاهم عليها 
الرسول الكريم» دون أن تلتفت إلى خاطر يحجمها خشية الرياء 
أو يدفعها فوق طاقتها رغبة الثناء . 

وتأمل معي هذا النقل العزيز الذي يعبّر عن هذه الحال 
الشريفة فيما حكاه ابن القيم عن شيخه: «ورأيت شيخ الإسلام 
الى او ی الله و ا له قينا عرد 
أعمال القلب» وأخذثٌ في تعظيمه ومنفعته -لا أذكره الآن- 
فقال: أما أنا فطريقتي: الفرح بالله» والسرور به» أو نحو هذا 
من العبارة» وهكذا كانت حاله في الحياة» يبدو ذلك على 
ظاهره» وينادي به عليه حاله» فكأن ابن القيم يشير إلى أنَّ 
أبا العباس قد وصل إلى المقام إلى أن يتماهي مع نظر الخلق 
وغفلتهم عنه» وهو سموق إيماني لا "تخترق سجفه خواطر الشرّ 
غايته تلممس محابٌ الله ومراده على أي هيئة كانت عليه. 
فلا يبالي فيها برؤية أحد أو احتجابه عنه» وهي حالة شريفة 


)غ2 صحيح مسلمء كتاب الزكاة. رقم الحديث ۷. 
(۲) ابن القيم» مدارج السالكين .)١۷٤/۲(‏ 


۹۹ 


وصفها أبو مسلم الخولاني قبله بقوله في أخصر عبارة: «ما عملت 
عملا أبالي أن يظلع عليه الناس إلا إتياني أهلي والبول والغائط»""', 
وهذا المقام العالي لا يحصل عليه إلا من تطابقت سريرته مع 
علانيته» فإذا كان السرّ أفضل وعمل العلانية أولئ. فإن من 
لا يخفي حسناته -من الأولياء- فلأنَ رؤية الآخرين لأعماله 
لا تضره ولا تزيده. فلا ينتظر تعظيمهم ولا يخشئ تحقيرهم . 

وقد بالغ بعض أهل الصلاح في هذا الحال الكريم إلى 
الدرجة التي قال فيها أحدهم: (رياء العارفين أفضل من إخلاص 
المريدين)» وهي عبارة مشكلة في ظاهرها وتحتاج إلى بيان يشرح 
معناها ويجلّى غموضهاء وقد تأوّلها ابن القيّم بقوله: (إِنَ العارف 
لا يرائي المخلوق ظلبًا للمنزلة في قلبه» وإنما يكون رياؤه نصيحة 
وإرشادًا وتعليمًا ليقتدى به» فهو يدعو إلى الله بعمله كما يدعو 
إليه بقوله» فهو ينتفع بعلمه وينفع به غيره» وإخلاص المريد 
مقصور على نفسه» فالعارف جمع بين الإخلاص والدعوة إلى 
الله» فإخلاصه في قلبه» وهو يُظهر عمله وحاله ليقتدى به" 
فيتضح إِذَا أن كلمة (الرياء) هنا استُعملّت بمعناها اللغوي وهو 
إظهار العمل أمام الآخرين» وليس المقصود بها معناها الشرعي 
المخالف للأمر والنهي الشرعي . 
)١(‏ المحاسبى» الرعاية لحقوق الله ص”:5١.‏ 
(۲) ابن القيم: مدارج السالكين» (۲۷۱/۳). 
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فالأصل في العمل أن يؤدّئ خالصًا لله سواء كان سرًا 
أو علانية» لكن من فضائل أعمال السرّ أنه أنقئ للعبد من شوائب 
النفين روطب العة.والجاف: كما أن هفاك اعمال :ظاهرة تورجب 
الإتيان بها علانية وإلا فقدّت ثوابهاء كالغزو والحج والجمعة 
والجماعة» وقد حدد بعض العلماء معاني إيمانية للعمل المعلن 
يجب أن يستحضرها المؤمن عند عمله» ومنها -كما ذكر ابن حجر 
الهيتمي-: «العلم بأن الله هو الذي أطلعَ الناس إظهارًا لجميل 
أحواله ولطفه به. فإنه في نفسه يستر طاعته ومعصيته› ثم الله 
تعالى يستر معصيته ويظهر طاعته. ولا لطف أعظم من ستر القبيح 
وإظهار الجميل» فيكون فرحه بجميل نظر الله ولطفه بهء لا بحمد 
الناس وقيام المنزلة في قلوبهم وأن يظن أن المطلعين عليه 
يرغبون الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره» فيكون له 
جو الغلانية بها فهر اخرّاء وآخر الس يما قصده أولا؛ إذ من 
اقتَدِي به في طاعة له مثل أجر المقتدين به من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء“"» وقد سأل ابن العربي شيخه ل انا مور 
الشيرازي عن قوله تعالئ: إلا الذي ابوا وَأصلحوا وبِينُوأ# 
]١٠١ : [3‏ مابيّنوا؟ فقال له: «أظهروا ا 0 بالصلاح 
E‏ أمانتهم» وتصح إمامتهم. وتقبل شهادتهى»”' '. فلا يضر مع 
الإخلاص إظهار ولا يكدر في الإيمان إشهار. 


)21 الهيثمي ٠‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر» (١/لا/ا).‏ 
(؟) ابن العربي» سراج المريدين» .)١۷٤-٠۱۷۳/۲(‏ 


۱۰۱ 


والمحك الحقيقي لإشهار العمل الصالح: الثقة بتغلبه على 
حظوظ النفس والأمن من الرياء» فإن رأئ المؤمن أن الآخرين 
سيقتدون ويتأسون به فعّل ذلك الخير وبادّر إليه؛ لكونه من العلماء 
أو أهل الصلاح الذين تبادر الكافة إلى الاقتداء بهم فالإظهار 
أفضل لأنه مقام الأنبياء وورّائهم ولا يُخصّون إلا بالأكمل». ولأن 
نفعه متعدٌ”' » فيكون له أجر طاعته التي سُمع بهاء وأجر تسبّبه إلى 
الاقتداء في تلك الطاعات التي سمع بها على اختلاف رُتبها"» 
بل ذهب أهل العلم إلى استحباب إظهار العمل مع من ينتفع به 
ككتابة العلم ومدارسته كما فعّل الصحابة رضوان الله عليهم -كما 
قرّر ابن حجر العسقلاني-» فمن كان إمامًا يستنّ بعلمه» عالمًا 
سآ لله عله ”قافرا ات ابی نا ظلهر عن غا وت ی 
لصحة قصده» ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل» 
وعليل ذلك جرئ عمل أهل السلف» وكان ابن عمر وابن مسعود 
وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم» ويتظاهرون بمحاسن 
أعمالهم» ليقتدَى بهم" وقد يز الشيطان أهل الإيمان ليحتال 
عليهم ويوسوس في صدورهم أن أعمالهم ليست إلا رياءً وسمعةء 
فيعرض لهم هذه الخيالات الكاذبة قبل بدء العمل -أو ربما في 
منتصفه- ليصرفهم عنهء فيدفع مثل ذلك بالتوكل على الله كل 
)١(‏ نفس المرجع السابق». .)۷۷/١(‏ 


(۲( ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنامء .)١5:8/١(‏ 
(۳) ابن حجرء فتح الباري» (۱۱/۳۴۳۷). 


۰۲ 


وصرف هذا الخاطر عنه» ومن ثمٌ إتمام عمله الصالحء قال 
الحسن البصري: ما من أحد عمل عملا إلا سار في قلبه 
سورتان» فإذا كانت الأولئ منهما لله فلا تُهِيدنّه الآخرة». أي 
لااتميفجه هله الوسا ون :و الخواطر فق تبان ا الدى واه 
لله ول وإتمامه على وجهه المراد. 

لذلك فقد أوجب ابن تيمية على من له عمل دائم من البرٌ 
والمعروف أن يعمله ولو كان بحضرة آخرين» لاسيما إن كان هذا 
العمل ورد مشروع» من صلاة نافلةٍ أو قيام ليل أو ذكر لله فإنه 
يفعله حيث کان» يقول مجيبًا عن سوال لهذه اسا ١لا‏ ينبغي 
له أن يدّع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس إذا علم الله من 
فا أنه ينتعلة يرا للهى مع اجتهاده في سلامته من الرياء 
ومفسدات الإخلااص ومن نهيل عن أمر مشروع بمجرد زعمه 
أن ذلك رياءٌ فنهيه مردود عليه والأعمال المشيووغة ا به 
عنها خوفًا من» بل يؤمر بهاء وبالإخلاص فيها"”''. فبهذا يتضح أن 
ترك العمل خوفا من دخول صفة الرياء والعجب من الجهل 
والسفاهة وضعف النفس. وذلك أن الحكم على الأعمال الظاهرة 
بشبهة الرياء أو ضعف الإخلاص دون قرينة يعتبر من الأحكام 
)١(‏ البیهقي» شعب الإيمان )١187/9(‏ ومعنیٰ لا تهيدنه : لا تحركنه ولا تزيلنه عنها 


(النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 0/ ۲۸۷). 
(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. (۲۳/ .)١95-1١1/‏ 


١٠١17 


الجائرة التى لا تستند إلى حقيقة؛ لأن مقاصد الأعمال والإرادات 
تكمن في القلب وليس خارجه. 

كما أن عق عم غا تال فبان للآخرين دون أن يتقصّد 
عله أمامهم أو لفت الانتباه إليه. فلا تثريب عليه» وقد روي : 
«أن رجلا قال: يا رسول اللهء الرجل يعمل العمل» فيسرهء فإذا 
الع عليه. أعجبه. فقال: له أخنران: أجر الس وأجر 
العلانية»"'"» فهو قد عقد النيّة والعزم خالصًا له ل فجاءت رؤية 
الناس له عرّضًا بعد أن أفضى إلى ما صنع»ء فجاء اظلاع الناس 
على شكل منحة وفضل من اللهء أما تعمّد إظلاع الآخرين على 
عمل لم يكتمل فهذا يُختلف فيه» فربما أراد حث الآخرين على 
العمل» وربما أراد متابعتهم له وتأسّيهم به» وقد أتئ الرضا القلبي 
والسرور الداخلي في منتصف الطريق» فلا يقدح ذلك في أصل 
غهلة: وقد عد مهك ذراز أن:سترور: الانشان عة التقدير 
الشخصى نقضّاء ولكنه لا يعتبر محرمًا إلا إدا توقف عئذه وفنع 
به » فإدا ما اختزل إل شعور تلقائى وعابر خفت وطأته. فالنفوس 
العظيمة تتألم من مدح الأخرية ونود لو افلتت من إسارة تماما 
-عليل حد وصفه- فالتكليف حسب القدرة» مما يجعل جميع 
الأعمال الت تعطلب هذا الاغللاضن المطلق سر عل أنها ناء 
الذروة العليا فى القيمة» التى يجت أن تسعر' جهوذنا تحوهاء 


)١(‏ الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» مسند عمر 
بن الخطاب» رقم الحديث NE‏ 


١: 


ولن.يكون: الايقغاد عن المكل الأعلة زلا شلك اء كها آنه لن 
يكون ذنبّاء وإنما نقص من الكمال الأخلاقي والسداد 
ا 

ومن المسائل المهمة في هذا المطلب -الذي أطلنا فيه 
الحديث لتشعب مسائله- مسألة: إظهار المعاصي المخفيّة تبكينًا 
للنفس أمام الآخرين إما جهلا منه وإما ادّعاءً للتواضع» والواقع 
أن إخفاء الذنوب ستر من اللهء. وهذا الستر الذي أراده الله 
للإنسان يفتح قلب المؤمن للفرح به واستثماره» وليس من رجاحة 
العقل إظهار خلافه للآخرين بحجة الخوف من المراءاة 
أو التنقيص من نفسه» وربما تنشأ حال أخرئ یری فيها أن حديثه 
عن عيوب نفسه تقليلٌ من كثرتها وتبريرٌ عن تفاهتهاء فهذا مقصد 
سيئ لا تبيحه الشريعة؛ لأنه ينطوي على نية مخادعة» فالإنسان 
لا يخلو من ذنوب اقترفتها جوارحه» وهو يخفيها ويكره اطلاع 
الناس عليهاء والله ملع على جميع ذلك فالمحظور في الشريعة 
أنه يستر عيوبه ليرِيَ الناس أنه ورغ خائف من الله تعالئ» وهو 
مخالفٌ لحقيقة ذلك» فهذا هو ستر المرائي -كما سمّاه أبو حامد 
الغزالي”'-. 


(۱) دراز» دستور الأخلاق.» ص18 6. 
)۲( الغزالى. إحياء علوم الدين› (۳/ ۱۹( . 


1۰0 


المطلب الرابع 
احتساب المباحات: 
التقرب بالعادات للحصول على أجر العبادات 


تفقد الأعمال قيمتها الحقيقية إذا كانت تمارّس من أجل 
أنها من المتاع الحسن أو لأنها من ضروب المباح» لأنها يجب 
أن تصطبغ بوجهة شرعية وأخلاقية؛ وذلك للحفاظ على قيمة 
الطاعات والأوامر الربانية» وهذا طريق وسط بين المفرطين الذين 
لا يستحضرون إرادة التعبّد لله وله وبين الغالين الذين يعتدون في 
ترك المباحات» ولذلك نبّه الشاطبي إلى هذه المسألة بقوله: 
«الأعمال العادية لا تكون عبادات ولا معتبرات في الثواب إلا مع 
قصد الامتثال»”''» ويقصد بذلك امتثال الأمر والنهي الشرعي عند 
مباشرة العمل» فهذه العادات ذاتها يمكن أن تصبح ثروات 
)١(‏ الشاطبيء الموافقات» (777/5). 


٠5 


أخلاقية عظيمة إذا ما تدخلت عوامل إيمانية مرضيّة لتسدّ الخلل 
في وجهتهاء فالنيّات الصادقات -كما يقول القرطبي- تصرف 
المباخات إلا طاغات"”''» والنيات الصادقات بعدد أنفاس 
الخلق» وأكملها أن تكون نيته من أجل رضا اللهء وإيمانًا بوعده 
وفضله» وتصديقا لسنة نبيّه كَل وحتل تستقيم له نفسه وينقاد له 
قلبه» ويتخلص من حظوظ نفسه وداعية هواه» ويوجزها أبو طالب 
المكي: «أن لا يكون واققفًا مع طبع ولا جاريًا على العادة»" 
الأغمال: و ها مق غاص اا رر 
تهبط إلى الرياء المأثوم فيه» وبينهما منطقة (ستر) لا أجر لها 
ولا وزر عليهاء وهي حالة الإباحة والكفاف» وأصدق تجسيد لها 
حديث الرسول بيه الذي قال فيه : «الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجرٌء 
ولرجل سترء ولرجل وزرء فأما التي هي له أجر: فالرجل يتخذها 
في سبيل الله ويعذها له» فلا تغيب شيئًا في بطونها إلا كتب الله 
له أجرّاء ولو رعاها في مرج ما أكلّت من شيء إلا كتب الله له 
بها أجرّاء ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها 
أجر -حتئ ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها-» ولو استنّت شرفا 
أو شرفين كُتب له بكل خطوة تخطوها أجرّء وأما الذي هي له 
ستر: فالرجل يتخذها تكرمًا وتجمّلاء ولا ينسئ حق ظهورهاء 


2 $ 


.)01 /7( القرطبي» المفهم لما أشكل من صحيح مسلمء‎ )١( 
.)۲۷١-۲۷٤/۲( أبو طالب المكي. قوت القلوب.‎ )۲( 


1۰%۷ 


وبطونها في عسرها ويسرهاء وأما الذي عليه وزز فالذي يتخذها 
أشرًا وبطرّاء وبذحًا ورياء الناس» فذاك الذي هي عليه وزر"") 

فتأمل كيف تنقّلت تربية الخيل من الواجب إلى الإباحة» 
ومن الإباحة إلى الحرمة» وذلك في ثلاثة أطوار بحسب اختلاف 
المقاصد والإرادات» وكانت الحالة الوسطئ هي حالة المباح 
الذي قد ارتقى إلى الندب بالقصدء فالمنطقة الوسطى -والحالة 
هذه- هي مقام الكفاف الذي لم يصل إلى ذروة الفضيلة 
المرغوبة؛ لأنه لم يكتسب القيمة والرضا الإلهي» كما أنه أيضًا 
لم يخالف الأمر الشرعي» فهو توسّظ لا يستحق أن يُطلق عليه 
مدحًا فینال ثوابًا به» كما لا يستأهل أن ينال به قدحًا يجرٌ عليه 
عقوبة» ومن ذلك أيضًا إباحة اتخاذ بعض الحيوانات للركوب 
والزينة» فالله 3# خلقها من أجل ركوب الناس» ففي قوله 
تعالئ : ويل مَل ولحي بِرََكَبْوها َيه [ال[: ۸ يقول 
ابن حجر: «من استعملها في ذلك فعّل ما أبيح له» فإن اقترن 
بفعله قصد طاعة ارتقئ إلى الندب» أو قصد معصية حصل له 
الاثم“ فيؤكد ابن حجر أن فعل الإباحة إذا صاحبه طاعة 
أصبح عملا مأجورًا عليه. 

وقد لفت محمد دراز إلى أن حالة الإباحة التي لم تستثمّر 
أخلاقيًا هي تَطابُق بين هوى النفس المرغوب وأساس القاعدة 


)۱( صحيح مسلمء كتاب الزكاة. رقم الحديث ۹۸۷. 
68 ابن حجر ٠»‏ فتح الباري» (5/ 55). 


٠١6 


الأخلاقية» ولكن يجب الحذر كي لا تتطوّر هذه البراءة الأخلاقية 
إل ميل نحو الأمر المنهي عنه» وذلك يحتاج إلى جهدٍ مضاعف 
ليعرف الإنسان دوافعه الحقيقية الراسخة في قاع نفسهء فإذا غلب 
الهوى على قاعدة الإباحة دل على وهن الأمر الشرعي في نفس 
صاحبه» يقول دراز: «لقد وصف القران على نحو كاف هذا 
الموقف المضطرب وفضحه. وهو الموقف الذي يغيّر وجهه غالبا 
أمام الشرع» فتارة يخضع له وأخرئ يفارقه» تبعًا لما يجد 


م 6 


أو يفتقد. من إشباع حاجاته الأنانيةا يقول او واا دعوأ 
لی أله وسوله- لحم بشم إذا رین منم معرضون (&) ون یکن 1 
ان لله مَدْعِنِيتَ» [الْنُولر: ۸٤-۹٤]ء‏ فهم إذا طلبوا إلى الاحتكام 
إلى الحق صدوا عنه ونفرّت نفوسهم؛ لأنه لا يحقق لهم شهوة 
الانتصار على الرغم من عدالة هذا الحق» لذلك حين سنت لهم 
بادرة أخرئ فيه جاؤوا إليه مسرعين» ليس لأنه حق وإنما لأنه 
وافق أهواءهم» وأمثلة ذلك كثيرة في الحياة» كطلب الرزق الذي 
يتنقّل بين الأحكام التكليفية وفمًا لحالة صاحبه وغرضه منه» فقد 
يكون مستحيًا إن كان هدفه إعفاف نفسه وأهلهء ومباحًا إن كان 
لبود حت التملف: ومحرّمًا لر كان هدة الأخران. الا خرن 
وهكذا . 


0۱ » دراز» دستور‎ (01١) 


وقد قرر بعص العلماء أن الأولياء الصالحين الذين يمومول 
بالواجبات والمندوبات. ويتركون المحرمات والمكروهات› 
تنقلب المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية الصالحة «فليس 
في حقهم مباح متساوي الطرفين» بل كل أعمالهم راجحة» ومن 
دونهم يترك المباحات مشتغلًا عنها بالعبادات» وهؤلاء يأتونها 
طاعات وقربات»"' فالمباح إِذَا ينتقل بالنية إلى الندب» وإن 
استطعنا أن ننوي بالفعل نية أداء الواجب كان أفضل من نيّة الندب 

(۲) 55 


بل من الممكن تحويل عادات المرء اليومية وهواياته 
المتكررة المباحة إلى عبادة شرعية» وذلك كمن يقرأ من أجل 
التزود بالعلم والتقرب إلى الله والخشية منهء فالوجه الذي ينفذ به 
من العادة يجب أن يتمثل الغاية الصالحة» فالنية إذا أصبحت 
وسيلة إلى بلوغ مقاصد الدين الواجبة والمستحبّة أو تكميلا لشيء 
منهما فإنها مأجور صاحبهاء حتئ الراحة وهي التوقف عن 
العمل» إذا كان مقصودها الإعانة على العبادة حصلت الثواب كما 
ذكره ابن حجر" وذلك في تعليقه على حديث معاذ بن جبل ڪان 
الذي قال فيه: «أما أنا فأنام وأقوم» فأحتسب نومتي كما أحتسب 
(۱) ابن القيمء مدارج السالكين .)159-١58/١(‏ 


(۲) العبدري» المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسن النيات» (۲۲-۲۱/۱). 
)۳( ابن حجر » فتح الباري» (1/۸). 


١٠ 


قومتي”'' »وهذا ما جعل عبارة: (عبادات أهل الغفلة عادات» 
وعادات أهل اليقظة عبادات)» مقرَّرةَ عند أهل العلم متداولة بينهم 
كالقاعدة العلمية» كما نقل ابن عثيمين”''» ومن هنا أوتي أصحاب 
الغلو في كبح الغرائز والججّلة الخلقية حين حاولوا التوقف عن 
أكل اللحمء والعزوف عن النساءء والوصال في الصومء وهذا 
ما لا تستجيب له الطبيعة البشرية ولا إرادة الله الشرعيةء ولذلك كان 
التوجيه النبوي صارمًا: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني 
أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن 
55 ا 

وتأمل القصة التي حكاها اليوسي عن شيخه الإمام 
أبي عبد الله بن ناصرء الذي دخل عليه يومًا -وكان يوم جمعة- 
فوجده في روضة الأشياخ» يقرئ لأبنائه ديوان: (الشعراء الستة) 
لفحول الشعراء الجاهليين» ويعلق على الديوان ما يحتاجه من شرح 
الغريب. ويردف: «فقلت في نفسي: هذا يوم الجمعة يعتني فيه 
بالإقبال على العباد لشفوف فضله» وهذه الروضة موضع ذكر 
واعتبار» والشيخ ونه أعرف. عنده النهاية في كل ذلك» فعلمت 
أن ذلك إنما كان لصلاح النية وصحة الإخلاص وذهاب الهوى. 
(۱) صحيح البخاري» كتاب المغازي» رقم الحديث 4755. 
(۲) ابن عثيمين» استحضار واستشعار نية التقرب إلى اللهء ص". 
(۳) صحيح مسلمء كتاب النكاح» رقم الحديث: .٠٤١١‏ 


١١١ 


فكان كل ذلك عبادة أيّا كان وفي أي موضع كان»"''. ووضع 
اليوسي دلالةٌ نفسيةً تظهر في السلوك تميّز بين حال الإخلاص عن 
غيرهاء وهي : «أنْ علامة من يأخذ في العلم لله تعالئ أن لو قيل له: 
(غدًا تموت)؛ لم يطرح الكتاب من يدهء أي لكونه دخله بوجه 
صحيح» ولو كان أخذه فيه بالهوى لفرٌ عند الإحساس بالموت عنه 
إل الصحيح. وهكذا في جميع التصرفات"") 

ومن الأمثلة التى يذكرها العلماء عادةً -لاستثمار العمل 
الصاح إلى ا ت و 
فهو عمل مباح في الأصل لكن حين يستحضر المرء أحاديث 
الرسول يي وفعله في التطيب يوم الجمعة قاصدا اتباع هذه السنة 
المباركة وتعظيم بيت الله يصبح عملا أخلاقيّاء وقد عدّ أبو حامد 
الغزالي جملة من هذه المقاصد في فعل التطيب. ومنها: «نزوع 
جيرانه ليستريحوا في المسجد عند مجاورته بروائحه» وأن يقصد 
به دفع الروائح الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء مخالطيه. 
وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه بالروائح 
الكريهة فيعصون الله بسببه»"» وقد أوصل أحد العلماء نيّة الذهاب 
للصلاة فى المسجد عشر نيّات: مثل مراقبة الخطوات إلى 
المحدة E‏ السكينة > .وا جضان الكو و 


)١١‏ اليوسى. المحاضرات فى اللغة والآدب» ص‌۳۹۳-۳۹۲. 
(۲) نفس المرجع 
62 العيدروس› نية العبادات» ص8 .١‏ 


11۲ 


وهذا الأمر بد فف ای وهي : أن الشريعة قصدّت 
عمل راا ا واف ج ال جردا ت ا ول 
التشاغل عنهاء فإن المحرّم تركه مقصود بذاته» وأما الاشتغال 
ند عن اداو ی وا تنم ون ا "كان ل ان دان 
يشتغل بالمباح ليترك المحرم -مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته 
ووطئها؛ ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئهاء أو يأكل طعامًا 
حلالا ليشتغل به عن الطعام الحرام- فهذا يثاب على هذه 
النيّة''"» فأصبح إذَا مقصد تجئب مقارفة النهي الإلهي مقصدًا 
عدا يوخ عليه كما اعدرقه الث فعا الفا 


010 ابن تيمية ) جامع الرسائل› ۱٦۹-۲‏ 


١11 


المطلب الخامس 
احتساب الغرائز ... 
اللذات حين تكون حسرًا للمقاصد الحسنة 


اللات السك الى تع عن الغزورة النفسية لا نن 
ولا تمدح لنفسها؛ لأنها ليست كمالا يسع كل أحد في تحصيله. 
كما أنها ليست منقصة يتبرأ منهاء إنما هي ضمن تكليف الإباحة 
المسموح به في حدود الضوابط والمعالم التي حددها أهل العلم. 
وهي خلافا للذة العقلية التي يكتسبها الإنسان بطلب العلم 
والحكمة. فهذه أشرف لذة إن كانت في سبيل رضا الله» ومحبته 
والأنس به. 

لكن هذه اللذات كالأكل والشرب والنكاح» يتغيّر حكمُها 
وجزاؤها إن كانت نيّة صاحبها طلب المثوبة والأجر من الله يك 
فتصبح كأنها عمل صالح في حكم الشريعة. وفي الحديث 
الشريف قوله بيه لأصحابه: «وفي بضع أحدكم صدقةء قالوا: 


١15 


يا رسول اللهء أيأتيى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
أرأيتم لو وضعها في حرامء أكان عليه وزز؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له أجرْ' فالمرء مت عمل شيئًا أصله على 
الإباحة» وقصد به وجه الله تعالئ والتقرب به إليه؛ فإنه يثاب على 
ذلك» فالاستمتاع بالزوجة -سواء كان بقصد إبعاد نفسه عن 
المحرمات أو قضاء واجبها- دخل به صاحبه إلى الطاعات 
المرغوبة» وكان آهل العلم يحبّون أن تكون لهم نيّة في كل شيء 
حت في الأكل. يقول النووي وفمًا لهذا المبدأ: «الإنسان إذا فعل 
شيئًا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه» وذلك 
كالأكل بنيّة التقرّي على طاعة الله تعالئ» والنوم للاستراحة ليقوم 
إلى العبادة نشيطًا» ٠‏ بل ذهب بعض العلماء إلى أن ظاهر هذا 
الحديث يفيد حصول الأجر في إتيان المرء زوجته حت من غير 
استحضار النيّة» ويقيسون ذلك بالرّارع في الأرض التي يحرث 
ويبذر فيهاء فينال بذلك أجور البشر والحيوانات والطيور التي 
تأكل منه . 

فالمباح إِذَا لا بد أن يكون منتهى غايته طاعة الله يلك -إن 
كان يتوسل بها للثواب- حتئ تكون محبوباته ومراداته تبعا 
لمحبوبات ومراد خالقه ِقَء يقول ابن تيمية: «وكل مقصود إما أن 
يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره» فإن كان منتهئ مقصوده ومراده 


(۱( صحيح مسلمء كتاب الزكاة. رقم الحديث .٠١١5‏ 
(۲) النووي» شرح مسلم. (۷۸/۱۱). 


١1١6 


عبادة الله وحده لا شريك له -وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيا 
سواه وهو أحب إليه من كل ما سواه- ؛ فإن إرادته تنتهي إلى إرادته 
وجه اللهء فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على 
لطاع ب وقد عات الا ليق كن هاده ا غ ن 
المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة»"» بحيث 
ينوي بهذا العمل التزود بالأجر والمثوبة من الله بء فلا يدخل 
فسن انها داعا وم :ضور .الا تسات استحضا رمسوولفة 
عن أسرته في قرارة نفسهء كما قرر النووي: أن يتذكر أنه يجب 
عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن 
تجب نفقته”"» وقد علّل ابن تيمية حصول أجر نفقة المرء على 
نفسه وعياله -وأنها أفضل من نفقته عليل من لا تلزمه نفقته- بأن 
ذلك واجب» وما تقرّب العباد إلى الله بمثل أداء ما افتّرض 
عليهم”*'. فأصبح أداء الواجبات واتباع الأوامر الشرعية بذلك 
أكثر ثوابًا من إتيان المستحبات والمندوبات. 

وتتفاوت درجات النيّة الأخلاقية انحطاطًا وعلرًا بحسب 
التعامل القلبي والعملي مع ملذات الحياة ومنافعهاء فقد تنخفض 


(۲) صحيح مسلمء باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم الحديث 
۰۲ 


)۳( النووي. شرح مسلم» )۷/ (A۹‏ . 
62 ابن ثيمية › جواب الاعتراضات المصرية› (460-948). 


١15 


إلى دركات البهائم» وذلك للمكبٌ على الملذات» يدفع ذلك 
غريزته المجردة ونفسه الأمّارة بالسوء» وقد تصل إلى حالة الذروة 
الأخلاقية التي كان يقف على رأسها الرسول الكريم باه ومن 
ذلك تعامله مع المال الذي تعتبره العرب عديل الرّوح؛ لأنه بها 
قوامهاء فإنه لم يُسأل ية عن شيء إلا أعطاه. «ولقد جاءه رجل 
فأعطاه غنمًا غنمًا بين جبلين › e‏ فقال : ل 
محمدا يعطي عطاء من لا يخشئ عشبا الفاقة»")» '» ويأتي بعد الأول 
مكونةة ماي الو اله اله بولولة عدو الحفقة وهنا 
المنع لارتقى ذروة الأخلاق ولا يفون إلا وهم كرهون» 
[الجا: ٤٠]ء‏ ثم يأتي الثالث: صاحب الجهد الحسن الذي انبعث 
من طبعه النفسي لا الاعتبار الأخلاقي» ثم يأتي بعده صاحب 
الموقف السطحي الذي يعمل وفمًا لهواه المستنير الخاضع للعقل» 
أما (أدنئ درجات السلم) فيأتي صاحب الكسب المادي الذي 
لا يعتدٌ باي معئى أخلاقي. وغايته اليتيمة أن يتمتع متاعًا حسنا 
بالحياة سواء باللعب أو الأكل6”''» فتأملّ كيف تفاوتت الدرجات 
وفقًا لكل سلوكء فكلما تغلب الإنسان على هواه» وغلب 
ا وان مراد ت للآراوة الرغة بسر معا وحوقنت 
معها؛ كلما كانت رتبته شرف وحاله أفضل» وتظل الدرجات 
تهبط حت لا يبق من الإرادة مثقال حبة خردل من الخير. 


(۱) و مسلمء كتاب الفضائل. رقم الحديث T1۲‏ 
2 دراز: €۹۳-۸. 


11%۷ 


ولا مشاحة إن وافقّت حظوظ النفس دواعي الحق كما 
يحدث في اللذات المباحة» فليس بالضرورة أن تكون حظوظ 
النفس متهمة في كل أحوالهاء فربما وافقّت أحيانا الأمر الشرعي. 
ولذلك جعلها بعض العلماء في حكم المقبول» وأن فاعلها 
يجازئ عليها 0 الله يلَء واستدلوا عل ذلك بقوله علا 
«ولستٌ تنفق نفقة تة ا تعالىل إلا أحرت عا حتل 
اللقمة تحعلها في ف امرأتك»” 0 يقول ابن حجر : (إن الحظ إذا 
وافق الحق لا يقدح في ثوابه؛ لأن وضع اللقمة في فم زوجته يقع 
غالبًا فى حالة المداعبة» ولشهوة النفس فى ذلك مدخل ظاهرء 
ومع ذلك إذا وجد القصد إلى احم ليرب حي كد 
بفضل الله»"» فكانت مقدمة هذه الشهوة أو المحبة من الملاعبة 
والمداعبة تحمل في ثناياها استحسانا من الشرع وثوابًا عليها 
طالما كانت في إطار تلمس القبول والرضا الإلهي. وهذا يؤكد أن 
الامتثال لدواعي الغريزة من خلال التكليف الأخلاقي يؤدي قطعًا 
إلى النية الصالحة . 

فطلب الثمرة العاجلة الدنيوية والنظر إليها لا يتعارض مع 
حسن النية» وقد جاء التكليف بأن المؤمن مطالّب بأن يتتبع 
مقاصد الشارع من المصالح» لكنه لم يمنعه من التطلع إلى الخير 
المترتب على هذه الأفعال المتعبد بهاء يقول عمر الأشقر: (إن 


(۲( ابن حجر »› فتح الباري» (۷/۱). 


۱۱۸ 


قصد هذه الحظوظ من الأعمال المتعبد بها مقصودة للشارع 
وفظلوية من المكلف لها تاشت حال وعمله عل هذا الحو 
يصلح أمرهء ويحفظ عليه دنياه وأخراه» ويحسن أن نقرر بوضوح 
أن التطلع إلى ثمرات الأعمال المتعبد بها -سواء أكانت عبادات 
أصلا أم عاديات مُتعبد بها- لا يضاد الإخلاص ولا يناقضهء ما 
دمنا نقصد مقاصد الشارع المترتبة على الأعمال»٠‏ 

ومعنئ ذلك أن الثمرة التي يحصّلها الإنسان من جرّاء نزوعه 
إلى هذا المقصد لا بأس بهاء ولا تتعارض مع المقصد الأهم. 
ومثال ذلك: أن تكون صلة الفقير وبرّ الوالدين محبة وجدانية» 
ومساعدة المحتاج فطرةً خلقيةء فهذه متعلقات لهذه الأعمال 
ولا تتقاطع مع مقصدها الأعظم وهو التقرّب إلى الله وامتثال 
أمره» والذي يسعئ إليه المسلم هي المقاصد المأمور بها وليس 
الآثار التي يخلفها وتنتج عنهاء أما إذا كان ينظر إلى ما يترتب 
عل عمله في الدنياء فإنه ينقص من أجره لكنه لا يحبط تمامًا . 


)١(‏ الأشقرء مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمین» ص5944. 


۱۹ 


المطلب السادس 
تهيئة بواعث الخير سبيل لاكتساب الإرادة الصالحة 


إذا تهيأت التفس واستعدّت لفعل شيء توفرت أسبابه» كما 
أن الإرادة القوية تستصحب القدرة النافذة» فإذا أراد العبد الطاعة 
إرادة جازمة كان قادرًا عليهاء وما عليه إلا أن يهِيّى نفسه للعمل. 
كما أن للبواعث النفسية دورًا رئيسًا في توجيه الإرادات» ومن ثم 
الأعمال» سواء كانت خخيرًا أو شرّاء مثال ذلك: من كان قلبه 
معمورًا بالقصود إلى الله تعالئ راغبًا في التوجه إليه؛ دلته هذه 
القصود إلى المعاني الفاضلة في أفعاله وأقواله» ؤمن أراد شيئًا 
حصل عليه» يقول ابن تيمية: «من قال: إن الله أمر العباد بما 
يعجزون عنه إذا أرادوه إرادةً جازمة؛ فقد كذب على الله ورسولهء 
وهو من المفترين» فالإرادة الجازمة للخير يوفقها الله 4&4 ويبارك 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوئ. .)11٠/8(‏ 


١ 


فيها ویسدد خطوهاء وفي الحديث الذي يرويه النبي وة عن ربه. 


قال : (إذا تقرب العبد | إلى شبرًا تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب منى 
ذراعًا تفربت منه باعَاء وإذا 7 مشيًا أتيته هرولةً”"'2. ورأى 


الشيخ عبد القادر الجيلاني في منامه إخبارًا عن الحق تعالى: « 
جاو فاه الك .وين تضرف بجر لنا الله الخدت وف 
اتبع مرادنا أردنا ما يريد» ومن ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد». 
«قال ابن تيمية تعليقًا على هذه الرؤية: هذا من جهة الرب تبارك 
وتعالوال. فالأوليان: العبادة والاستعانة. والآخرتان: الطاعة 
ا 

وأهل العلم والتقوى يدركون أن النية الصادقة تستجلب عون 
الله» كتب مرة سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزير: «اعلم 
واعمر إنزلله تدان عون للعيد يفون العف لين تيت بات 
عون الله تعالى إياه» ومن قصرت عنه نيته قصر عنه من عون الله 
تعالئ بقدر ذلك»» 0 قال الله تعالى في تصديق ذلك: #إن 
يدا إِصَكنًا بوق أله ينما [التكولا: ه*]. فجعل سبب التوفيق 
إرادة الإصلاح ؛ فذلك هو أول التوفيق من الموفق المصلح للعامل 
الصالح”"'. وهذا الفقه الذي رآه عام المدينة قرّره قبله 
ابن عباس وا تفسيرًا لهذه الآية بقوله: «إِنْ كل مصلح -إذا أراد 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» رقم الحديث .)۷٥۳١(‏ 


(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوئء .)٥٤۹/۱۰(‏ 
(۳) أبو طالب المکي» قوت القلوب» .)۲٦۹/۲(‏ 


۱۲۱ 


المضظلحان ذلك- يوفقه الله للحن والضراب > قمعا توجهّث 
النيّة لعقد المصالحة وإنهاء الشقاق بارك الله تعالى في هذه النيّة 
وأنجحها للمتخاصمين» ومن خطت قدماه صوب الحق وفعل 
الصواب» كفاه الله حاجته وأعانه عليهاء لذلك أوجب العز بن 
عبدالسلام علئ المكلف: أن يعزم علئ الطاعات قبل وجوبها 
ووجوب أسبابهاء فإذا حضرت العبادات وجبت فيها القصود إلى 
اكتسابها والنية بالتقرب بها إلى الله تعالئ'"ا 

وكا أن مدا الإزادة خركة فة :واخلة > فان القدرة ايض 
تعرف بأمر تتبيّنه النفس داخلها لا يظلع عليه غيرهاء وهذا يعني 
عدم 955 إشارة أو دلالة واضحة خارجية يستدل بها إلا في 
الإرادة الجازمة» ومتى وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع 
الفعل لم تكن الإرادة جازمةء ومن ذلك إرادات الناس لما 
يقدرون عليه من الأفعال ولم يفعلوه وإن كانت هذه الإرادات 
متفاوتة في القوة والضعف تفاوتا كثيرًاء وفي الحديث عن 
أم المؤمنين ميمونة: كانت تدان ديتاء فقال لها بعض أهلها: 
لا تفعلي. وأنكر ذلك عليهاء قالت: بلى» إني سمعت نبيي 
وخليلي ی يقول: «ما من مسلم يدان ديناء يعلم الله منه أنه يريد 
أداءه» إلا أدّاه الله عنه في الدنيا»»” "'» مما تجعل على عاتق الإنسان 
)١(‏ الطبري» جامع البيان في تأويل القرآنء (۸/ ۳۳۲). 


68 ابن عبدالسلام» قواعد الأحكامء ١/7و .)3١‏ 
(۳) سنن ابن ماجه» كتاب الصدقات» رقم الحديث .۲٤۲١۸‏ 


۱۲۲ 


دفع نفسه للخير دفعا حتئ تستقيم له قناة التوفيق والبركة في 
العمل . 

لكن التهيئة النفسية يسبقها أمر مهم. وهو المعرفة بالشيء. 
وقد أشرنا إليه في شروط الإرادة» وقد اعتبر العلماء أن الوظيفة 
الأولئ على كل عبد أراد طاعةً الله تعالئ أن يعلم النيّة أولاء 
لتحصل له المعرفة» ثم يصخحها بالعمل بعد فهم حقيقة الصَدق 
ااا الددية هما سا ا الي 4لا 
يشترط معرفة الشيء الذي يريده وينوي القيام به» فإذا عَلمَه 
تحقق من فهمه نواه وقصده» ثم قام بعمله» وفي هذا السياق 
يقول ابن تيمية : «فإن القصد والنية مشروط بمعرفة المقصود المنوي 
بهء فإذا لم يعرفه بعد؛ كيف يتقرب إليه؟ فإذا نظر بمحبة أو غيرها 
فعلم المعبود المقصود؛ صح خا أن بعل وق 

ويشرح أبو حامد الغزالي هذه الفكرة فيقول: «إن الإنسان إذا 
أراد تناؤل طعام معيّن» فإن اليد لا تتحرك إلى تناؤله إلا بالقدرة. 
والقدرة تنتظر الداعية الباعثة» والداعية تنتظر العلم أو الظن» وهو 
أن يَقوئ في نفسه كون الشيء موافمًا له. فإذا جزمت المعرفة 
بموافقة الشيء وضرورة فعله انبعثت الإرادة» وعندها تحصل 
القدرة». ويعني بذلك أن قدرة الشيء وحركته للعمل مرهونة بمدى 


الح 


.١77,ص ابن قدامة المقدسي» مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 
.)191/60( ابن تيمية» جامع المسائل»‎ )۲( 


١717 


إرادته» وهذه الإرادة تفتقر إلى العلم والمعرفة”''. لكن الإشكالية 
التي وقع فيها الغزالي تضخيمه لدور المجاهدة بمحو الصفات 
المذمومة وقطع العلائق؛ إذ رأئ أنها: تفيض بالرحمة وتكشف 
الحقاكق »+ وليسن عله إلا الاشتغداد و امسححصان ١‏ النية» بوالتر صد 
بالكتعطار :انها تمه الله انر ار لے كاك مدا 
بكشوف الأولياء والأنبياء التي ساهمت هذه الكشوف في سعادتها 
وبلوغ كمالهاء لا بالتعلم بل بالزهد والإعراض عن علائق 
الدنيا"» ولا خلاف حول أهمية بناء النية الصالحة في وضع قدم 
المؤمن على أول الطريق» لكن بلوغ العلم الرباني يحتاج إلى 
جهد بدني وذهني يستكمل به بقية أدوات المعرفة فيترقئ في التعلم 
والعبادةء ولا يتوقف عند أول الطريق التي دل عليها أبو حامد 
الغزالي. 

وفي هذا السياق يصبح تقوية الملكات الإنسانية وتوجيه 
إرادتها من لوازم الإرادة الجازمة. فقبل الشروع في إرادة الخير 
يجب أن يتعرف الإنسان علئ ملكاته وقدراته واستعدادته؛ كي 
يوائمها مع النيّة الحسنة» فإن كانت ملكاته دون ذلك قام بإصلاحها 
ومعالجتها قبل انطلاق العمل» وكما تتباين الأعمال فإن الملكات 
الى 'تستلزمها تاين أيضاء. قلست كل الاعمال الأخلافية 
والتعبدية تستلزم ملكات موخدة أو متشابهة. فالجهاد في سبيل الله 


)21 انظر بتو سع . الغزالي» ميزان العمل. ص۲۲۲ . 
(۲( انظر بوس الغزالي. ميزان العملء ص 11 1 


۱۲٤ 


مثلا يحتاج إلى ملكة غير القوة البدنية وهى تتعلق بالتصوّرات 
والأفكارء يقول ابن علان: (إِنْ القتال في سبيل الله قتال منشؤه 
القوة: العقلية ل O‏ ني للك يعاق 
بالتفكير في الجزاء والمصيرء وانتظار ما أعذه الله للشهداء يوم 
القيامة» بل يصل إلى المقارنة بين الحسنيين؛ إما النصر وما ينتج 
عنه من غنائم ونشوة» وإما الشهادة وبلوع رصا الت وما ينتح عنه 
من الفون ا ا وا مد لار واا ف ا 

ويُكسب علو الهمة في الإنسان معن فاضلا يستفرّه إلى بذل 
كما يكتسب من المعاني المبتذلة نفس القدر مت فرغ من الغايات 


عد 
َه 


Ss‏ جص کا یڈ حك اک رَو رد لم 
فى حرثى ومن کات ید حَرَتَ ألدَنيَا وتو مَهَا وَمَا ل في و 


1 
صب 46 . يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: «من كان إنما سعيه 
لمجصل لاقيو فين ناك ونس اله تن جره همه اليد 
بالكلية؛ حرمه الله الآخرة» والدنيا إن شاء أعطاه منهاء وإن لم يشأ 
لم يحصل له لا هذه ولا هذهء وفاز هذا الساعي بهذه النية 
بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة»”''. بل تأمل النكتة اللطيفة 


.)۷١ /١( الصديقيء دليل الفالحين»‎ )١( 
.)١8١ /19( ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء‎ )۲( 
° 


الي ,يمكن استناطها من ترد هذه العيارة مرتين 2 (فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله)» حيث تعبر عن 
نفاسة الغاية التي وجه لها الرسول ياء فتكرار العبارة يوحي 
بأهمية هذه الإرادة وجلالة المراد» بل ويعبّر عن حقيقة الهجرة. 
كما أن وقوع المراد يعتبر نهاية المطلب» فيما استغنئ الحديث 
عن تكرار إرادة الدنيا.واكتفئئل بالضمير معبرًا عن هذه الغاية: 
(فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه)» وهي إشارة لا تعبر عن شرف الباعث ولا علو المبتغئ 
وإن كانت لم تذمّ صراحة لأنها داخلة في محيط الإباحة» قال 
الحسن البصري: «من علامة المسلم أن لا يبدره لسانه ولا يسبقه 
بصره» ولا تقصر به نيته؛ -يعني: لا يضعف ولا تقعد به عن 
المسارعة إلى القربات-» هي أبدًا في قوة وزيادة وإن قصرت 
أعماله فيها وعجزت قوی جوارحه)"") 

وقد تلمّس الصحابة -رضوان الله عليهم- فكرة دأب العمل 
الخالص الذي لا ينقطع من الخيرء ولهذا كان يقول الواحد من 
السلف الصالح منهم -كما يروي ابن تيمية-: «دلوني على عمل 
لا أزال به عاملا لله تعاليل» فقيل له: إنو الخير؛ فإنك لا تزال 
عاملا وإن لم تعمل»”''؛ وذلك أن النيّة تحمل في أعطافها شرف 
الهمّة ونبل الغاية» وهذا عمر بن الخطاب يكتب نصيحة إلى 


210 أبو طالب المكي»ء قوت القلوب» .(YIT/۲)‏ 
(0) ابن تيمية» الخلااص في تفسير سورة الإخلااص» .٤١۹‏ 


١5 


أبي موسئ الأشعري لما ولاه على البصرة» يقول فيها: «من 
خلصّت نيّته كفاه الله تعالئ ما بينه وبين الناس» ومن تَزيّن للناس 
بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله كف" ويربّي الفاروق ڪل 
بذلك أصحابه من الولاة على سلامة الأعمال في مهدها قبل أن 
تلامس حاجات الآخرين» فإذا كانت هذه الأعمال لا تراقب 
نظر الله 4¥ -لاسيما أعمال المسؤولية على الناس- فإنها تظل 
قاصرة عن بلوغ رضا الناس فيها جميعًا لأنها غير مُسددة من الله 
تعالئ» وربما شابها شيء من الفتور أو المحاباة» فالإخللاص 
كفيل بالكفاية الإلهية والرعاية الربانية. 

قال ابن تيمية كأْنْهُ: «الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما 
تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل" فهذه الحال 
الشريفة يكفي فيها أنها جعلت الإنسان يتردد من أجل رضا الله. 
يقول ابن القيم: «ومتئ علم الله من قلبه: أن تردّده وتوقفه ليعلم 
أي الأمرين أحبّ إلى الله وأرضئ له؛ أنشأ له من ذلك التوقف 
والتردّد حالة شريفة فاضلةء حتئ لو قدّم المفضول -لظته أنه 
الأحب إلى الله- ردّت تلك النية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته 
من زيادة العمل الآخرا""» فإذا كان المقصد بُني على رغبة 
الاستقامة وتطلب رضا الله وحث النفس على معالي المطالب 
)١(‏ أبو نعيم» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. .)00/١(‏ 


(۲) ابن تيمية» الفتاوئ: .)۲٤/۲۸۲(‏ 
)۳( ابن القيم» مدارج السالكين »6 .)١1١"/0(‏ 


۲۷ 


الشرعية والأخلاق الزكية؛ حصل له ذلك واقعًا في الدنيا 
أو حسابًا في الآخرة. حتئ ولو اختار المفضول على الفاضل› 
جزاءً وفاقًا . 

وفي قصة الصحابي يزيد بن الأخنس مع ابنه معن زيت ما 
يدل على أن الإنسان إذا نوئ الخير حصل عليه» فقد أخرج 
أبو معن دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجدء يقول 
مع لتقت فا دنه 4 فاتينة بها :فقال :نز الله كما إيالك أوذت؟؛ 
فخاصمته إلى رسول الله ياء فقال: «لك ما نويتٌ يا يزيد»ء ولك 
ما أخذتَ يا معن" فأبو معن قد أخرج هذا المال بنيّة 
التصدق على المحتاجين ولم يقع في خاطره حصول ابنه عليهاء 
وقد أخذ. الإمام أحمد بن حنبل بهذا الحديث وعمل به في مسائله 
الفقهية» وعلّل ابن رجب ذلك: بأن الرجل إنما يُمنع من دفع 
الصدقة إلى ولده؛ خشية أن يكون محاباةء فإذا وصلت إلى ولده 
من حيث لا يشعرء كانت المحاباة منتفية» وهو من أهل استحقاق 
الصدقة في نفس الأمرء ولهذا لو دفع صدّقته إلى من يظنه فقيرًاء 
وكان غنيًا في نفس الأمرء أجزأته على الصحبء'") 

وعلئ كل ما قيل في أهمية النيّة وعظمة دورها الأخلاقي. 
إلا أن البعض يجهل الدور التربوي الذي تؤديه في تزكية الأعمال 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاةء رقم الحديث: .)١505(‏ 
(۲) ابن رجب» جامع العلوم» )417/١(‏ ويرئ ابن رجب أن أكثر أصحابه على 

خلاف ذلك . 


۲۸ 


وقبولها عند الله ة» مما يجعل تعليمها للناس ضرورة قصوى 
تستقيم بها حياتهم في الدنيا والآخرة» فالميزان الحقيقي للأعمال 
وثيق الصلة بجنس الإرادة ونوع النية ومدئ خلوصها من 
الشوائب» وكان الشارح المعروف ابن أبي جمرة العبدري -أحد 
شراح EE‏ البخاري- يقول: «وددت أنه لو كان من الفقهاء من 
ليس له شغل إلا أن يعلّم الناس مقاصدهم في أعمالهم»ء ويقعد 
فى تدويسن ‏ انال ااك لبس ا ق عا ا وا کے هه 
الناس إلا من تضييع ذلك“ وهذا قول فقيه يدرك أن النيّة أشدّ 
خطورة من العمل؛ لأنها أصعب فى ضبط مسارها وإقامتها على 
جادّة الصواب من العمل الظاهرء وكان يحيى بن كثير يقول: 
«تعلّموا النية؛ فإنها أبلغ من العمل“ 


)01 العبدري» المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسن النيات» ص .١‏ 
(۲) أبو نعيمء حلية الأولياء» .)١/۷١(‏ 


۱۲۹ 


المطلب السابع 
التهيئة العملية للنية الصالحة .. 
التطبيع مع الفضيلة بالعادة السلوكية 


من المعالم اللافتة التي لا تكاد تخطئها البصيرة التربية التي 
صنعها الدين الإسلامي في نفوس أصحابه» حت لتكاد سمة الثبات 
غلية والزغية تت هه قو عة هن الديا ات و لهل الاين 
دخلوا فيه لم يخرجوا منه» حت أولئك الذين اعتنقوه لأغراض 
فانية» لا تلبث قيم هذا الدين من هيمنتها على فكره ومشاعره 
لتحوّل وجهته وتصحح قصله باتجاه المقصد الأسنى والغاية 
العظمى» وفي قصة الرجل الذي سأل النبي يي فأعطاه عطاءً 
عظيمًا أنموذجٌ على محبة الدين والانجذاب إليه والاعتياد على 
فضائله وأنواره» قال أنس بن مالك وه : «إن كان الرجل ليْسلم 
ما يريد إلا الدنياء فما يلبث إلا يسيرًا حتئ يكون الإسلام حب 


۱۲۰ 


إليه من الدنيا وما عليها""''؟؛ لأن النفس إذا ألمت الشيء رغبّت 
فيه واستدامت عليه حتئ تعتاده» وهذا في كل أمر يتعاطاه 
الإنسان» وفي الفضيلة أظهر ما يكون. 

وتكمن صعوبة الأعمال في توجيه النيّات وتطويعها بادي 
الرأي. لذلك كان بعض أهل العلم يحجم عن الشيء إذا لم يجد 
نيّته راغبة فيه أو رأئ عجزه عن قود خطامها للعمل الصالح» ولم 
يكن غريبًا أن يقول ابن تيمية: «والله إي إلى الآن أجدّد إسلامي 
كلّ وقت» وما أسلَّمتُ بِعْدُ إسلامًا جيدًا“» فلا تخضع النيّة لمجرد 
القول أو الخاطرء بل يجب معها اعتقاد جازم وعزم a‏ 
عملي» يشهد عليه العمل الظاهر ويدل عليه لسان الحال حتئ 
تخرج آخر نسمة من عمره» فليس هناك محطة عاصمة تطمئن لها 
النفس مع النية إلا إذا راضت إرادتها واعتادت على ذلك» وتأمل 
بركة السجود لله تعالئ في إخضاع القلب لمقتضى الخشوع لله 
-تبارك وتعالى- ومجافاة مسالك المعصية» ويعضد هذا 3 عل : 
یت الصو تن عن الحا والشكر » [لكون: ه 

والاعتياد إذا تواطأ مع العمل قد يصل به هذا الإلف 
إلى رسوخه حتئ كأنه غريزة نفسية» بحيث تجنح النفس إلى أدائه 
دون جهد كثير في التفكير» ويشبه محمد دراز ذلك بحركة الجندي 
عند سماع صوت الاستغاثة» وحركة نهوض المؤمن من الفراش 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الفضائل› رقم الحديث ۲۳۱۲. 
(۲( ابن القيم» مدارج السالكين» .)6055/1١(‏ 


۲۱ 


عند سماع صوت الأذان» فحتئ يصل إلى اللحظة التي يحين فيها 
اتخاذ القرار يتطلب ذلك اجتياز عقبة كؤود من الصراع النفسي؛ 
لأن الغرائز متحكمة» والمشاعر تملي رغباتهاء والفكر يعمل 
خواطره بالتحليل والتركيب لاختيار الملائم الأفضل له" لكنه 
مت تجاوز الإنسان هذا الصراع واختار العمل الأخلاقي واعتاد 
عليه؛ يصل به في نهاية المطاف إلى التطبّع بفكرة الفضيلة 
والمعروف» بل وتطويع النفس على فكرة الخير. 

وحن المائل القن تمي فى الس فى ال .و اكات في 
القلب المواظبة واعتياد العمل» فكل ما ترسّخ عمل أو قول في 
النفس سَهُل استرجاعه وتكراره» وذلك أن أساس المحبة بالمعرفة 
إنما يقوي العمل بمقتضئ التعوّد. «والمواظبة على مقتضئ صفات 
القلب وإرادتها بالعمل تجري مجرئ الغذاء والقوت لتلك الصفة 
حت تترشح الصفة""'» ولفت الغزالي إلى معنئ آخر ذكر فيه أن 
المواظبة على هذه الأعمال الصالحة لا يسهم في التعوّد على 
العمل فحسب» وإنما ينمّي حالة وجدانية شعورية لابتغاء الخير في 
النفسن ومزاحينة أي فكرة سا كوت علا حت تكن :له 
المعروف وتستقرٌ في النفس» يقول: (إِنْ غرضنا من الأعمال 
بالجوارح أن يعوّد القلب إرادة الخيرء ويؤكد فيه الميل إليه ليفرغ 
)١(‏ درازء المختار من كنوز السنةء» (509-5759). 


(۲( دراز» دستور الأخلاق» ص۷٥٤‏ . 


۱۲۲ 


من شهوات الدنيا ويكبٌ على الذكر والفكرء فبالضرورة يكون 
خيرًا بالإضافة إلى الغرض؛ لأنه متمكن من نفس المقصود» ٠‏ 

ويشبّه الغزالي هذا الأمر بجدوئ علاج المعدة بتناول 
الترياق المباشر لمصدر الألم أكثر من العلاج الخارجي الذي 
كرت ائه جنا فما أن المعدة إذا المت ققد تداوى:بآن 
يوضع الطلاء على الصدرء وتداوئ بالشرب والدواء الواصل إلى 
المعدة» فالشرب خيرٌ من طلاء الصدر؛ لأن طلاء الصدر أيضًا 
إنما أريد به أن يسري منه الأثر إلى المعدة» فما يلاقي عين 
المعدة فهو خير وأنفع»”''» فالديمومة والاستمرار في العمل عنصر 
مهم في ثباته» لذلك فإن من مالت نفسه إلى الدّنيا ورغب فيها 
رة اف قف الطيية يخي هل ال فة وها دعر 
إلى ضرورة اكتساب الدوافع الأخلاقية قبل العمل الأخلاقي؛ لأنه 
يسهل ولوج الإنسان دائرة الخير. 

والأسباب الموجبة للخير تؤدي غايتها إلى فعل الخير 
والعمل الصالح؛ لأن الإنسان كلما اعتاد فعل شيء وارتاض عليه 
فإنه نيّته غالبًا تصبح مطواعة له في الخيرء فلا يجد صعوبة في 
استحضارهاء خلافا لمن كان غالب حياته في اللهو والغفلة» فالهم 
بالحسنة سبب إلى عملها وسبب الخير خيرء أما الخطرة التي 
)١(‏ الغزالى» الإحياء.ء (718/5). 
(۲( الغزالي: الإحياء» (758/5). 


رضن 


لكطرات المحم عن عبر قزم ود تصميم فليست كذلك ''» ولذلك 
كان المتحققون من أهل العلم يحرصون على 3 مواطن النية 
الصالحة؛ لاعتقادهم بأنها أبلغ من العمل في إصلاح القلب» 
وأنها جماع الخير عندهم» قال داود الطائي : «رأيت الخير كله 
إنما يجمعه حسن النية» وكفاك بها خيرًا وإن لم تنصب""ا 

وهناك فرق بين الانتواء والالتواء» فالتلقائية الذهنية عند 
العمل لا تقبط برعل النية» نل يجب أن “سيق ذلك اذا أراد 
تطويعها- اعتياد العمل الصالح؛ لأن الكلام عن رغبة العمل 
الصالح الذي لا يتجاوز طرف اللسان التواء على النفس وليس 
انتواءَ حقيقيّاء وقد تنبّه الغزالي لذلك فقال: «اعلم أن الجاهل 
يسمع ما ذكرناه من الوصية بتحسين النية وتكثيرها مع قوله 3185: 
«إنما الأعمال بالنيات»» فيقول في نفسه عند تدريسه أو تجارته 
أو أكلة: تويت أن أذرس لله أو آكل لله .ويظن ذلك نة 
وهيهات! فذلك حديث نفس» وحديث لسان وفكرهء أو انتقال من 
خاطر إلى خاطرء والنية بمعزل من جميع ذلك وإنما النية انبعاث 
النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر لها أن فيه غرضهاء إما عاجلا 
وإما آجلا"”". فنبّه الغزالي إلى أن أمر النية يتجاوز الرغبة والكلام 
العابرء بل هو رغبة خلقية تنبعث من القلب وتستقر فيه» ثم 
)١(‏ الصديقي» دليل الفالحين» .)۸١/١(‏ 


6 ابن رجب » جامع العلوم والحكم» ص ١ل.‏ 
)۳( الغزالي» إحياء علوم الدين 1/1 . 


۱۳٤ 


يصدقها العمل الصالح وتعتادها الجوارح من أجل غاية قريبة 
أو بعيدة. 

ويكاد يلحظ المتأمل لأقوال أهل العلم المتحققين حرصهم 
الشديد على فكرة التطبّع بالفضيلة واختيار حركة الخيرء ومع ذلك 
فإن النفس لا تتخلص تمامًا من حظوظها وأهوائهاء ولا تسلم من 
وساوس الشيطان ونزغاته» حتئ يقول الخائف منهم: أعز شيء 
في الدنيا الإخلاص» وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي. 
فكانه نيه علن لون ا وقيل لآخر منهم: أي شيء أشد على 
الف تقال اا حلاص ا ةلس انين فيه س ورل 
سفيان الثوري: «ما عالجت شيئًا أشدّ على من نيتي؛ لأنها تنقلب 
علىَّ"» ويقول يوسف بن أسباط : «تخليص النية من فسادها أشد 
على العاملين من طول الاجتهاده”» وهكذا لا تجد مؤمئًا إلا 
وي حاب اهل a NNE OG‏ 


الوت 


.)47/5( ابن القیم» مدارج السالکین»‎ )١( 
.۷* ابن رجب » جامع العلوم والحكم» ص‎ (۲( 
6 


المطلب الثامن 
التواضع ونفي الجهل يعزز صلاح النية وقبولها: 
في تحسين مقاصد العلم والتصنيف 


يعتبر طلب العلم من أزكى الأعمال حين تدخل عليه النية 
وجهه يله فينتفع ويتواضع به حتيل تكون صفته الإرادية هي 
عبادة الله بالعلم. ولهذا عندما فيل للومام لهك بن حنبل : 
«حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم» قيل: لمن؟ قال: لمن 
وينفي عنه الجهل6''» لكن سؤال ما قبل العلم هو: لأي شيء 
يطلب العلم. هل يطلب لأغراض دنيوية أو مقاصد صالحة؟ 
والأولئ أن يطلبه للمقاصد الصالحة وليرفع عن نفسه قيود الجهل 


.)۴۷ /۲( ابن مفلح» الآداب الشرعيةء‎ )١( 


١ 


وآصار الضلالة كما يشير إليه الإمام أحمد» وذلك: «أن المؤمن 
لا يحسن به الجهل» فيتوجب عليه طلب العلم لينفي عن نفسه 
الجهل"”''؛ وذلك لأن الجهل لا يعود على النفس بالخير إنما 
بالضرر والشرورهء قال الإمام مالك بن أنس: «ما تعلمت العلم 
إلا لنفسي» وما تعلمت ليحتاج الناسنُ إلىّ» وكذلك كان الناسُ» 
أي: العلماء»" فأول النيات الصالحة في التعلّم أن يستثمر كل 
أحد هذا العلم في صلاح نفسه وتزكية خلقه؛ لأن النفس إذا 
عرفت انتفعت وأصلحت الآخرين. 

وهنا ثلاثة أقوال للإمام الشافعي مما يدل على نية التواضع 
وقصد نمع الخلق التي يورثها العلم للعلماءء يقول: «وددت أن 
الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلىّ حرف منه»» وقال 
أيضًا: «ما ناظرت أحدًا قط على الغلبة» ووددت إذا ناظرت أحذًا 
أن يظهر الحق على يديه»» وقال أيضًا: «ما كلمت أحدا قط إلا 
وددتٌ أن يوقق ويسدّد ويعان» ويكون عليه رعاية من الله وحفظ»” '". 
وإذا فإن هذه المطابقة بين أئمة المذاهب الفقهية وأعلام الاجتهاد 
على أدب العلم: نية التواضع ولين الجانب» على الرغم من كثرة 
اختلاف الناس إليهم لطلب العلم وإعراضهم عن تحصيل ملذات 
)١(‏ الآجريء. أخلاق العلماءء» ص١٤.‏ 


(۲( الذهبي. سير أعلام النبلاءء (/55). 
)۳( النووي»› | لمجموع. .(۲A۸/۱(‏ 


۱۳۷ 


الدنيا والجاه والمال من كل سبيل» يدل على أن الشأن ما خبروه 
وقالوه. 

وقد قرّر أهل العلم -بأحوالهم وأقوالهم- أن العلم مقدّم 
على ما سواه من النوافل» إذا أراد بذلك طلب مرضاة الله ومعرفته 
حق المعرفة» فهذه هي النية الصالحة في طلب العلم وليس التكثر 
من المعرفة المجردة من العبادة. أو العلم الخالي من خشية اللهء 
ومن ذلك أن أحد أصحاب الإمام الل دين اس كان عنده 
فجاءت صلاة الظهر أو العصرء وهو يقرأ عليه وينظر في العلم 
بين يديه» فرفع كتبه وقام ليضلىة فقال له مالك : «ما هذا؟ فقال: 
أقوم للصلاة» قال: إن هذا لعجب» فما الذي قمت إليه بأفضل 
من الذي كنت فيه إذا صحت النية ا 

فيتعيّن على طالب العلم أن يستشعر أهمية طلب العلم وأنه 
من فروض الدين المقررة؛ لأن الإنسان إذا عرف نفسه عرف ربّه. 
وعبده كما يريد منه خالقه 55-7 قال الثوري: لا نعلم شيئًا من 
الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حستت فيه نيته. 
قيل له: وأي شيء النة فة قال يريت الله والدار الأخر ”2 
ويمكن فى هذا البات اعتبان أن الحضيول غل الشهادة العلمية 
ليس منافيًا للنيّة الصالحة» إذا كان هدف صاخبها نفع الخلق 
(۱) ابن عبدالبر» جامع بيان العلم وفضله. (۱/ ۱۲۲). 
2 ابن رجحب » EE‏ الرسائل» (۳۷/۱(. 


۳۸ 


المرتبة الوظيفية والمنصب الحكومي وجلب الجاه الاجتماعي» 
و العلذة ليوات وال هو اكات الفاغرة» شل 
العلامة ابن عثيمين: «العلم الشرعي أعز وأرفع وأعلى من أن تريد 
قرا م الدنياء عرض الدنيا ما الذي تنتفع به آخر أمره أن 
يكون في محل القاذورات؟! تأكل وتشرب ويذهب 
ال خا ا 

ولهذا جاءت الشريعة بالتحذير من طلب العلم -لاسيما العلم 
الشرعي والنافع- لأجل مكانة دنيا زائلة» الأمر الذي يدل على 
شرف العلم الذي يستدعي نيه صالحة وإرادة شريفة» ولهذا قال 
وجول الله كلد «من تعلم علمًا مما يُبتغئ به وجه الله هك 
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم يجد عرف الجنة يوم 
القيامة»”"'» ومن وقع في مثل هذه النيّة المرذولة فقد يجد ملاذًا له 
إذا ندم على ذلك وجدد إرادته لله وله يقول الإمام عبدالعزيز بن 
باز : «الذي تعلم علمًا مما يُبتغئ به وجه الله من أجل الوظيفة 
أو من أجل أغراض أخرئ؛ فإن عليه التوبة إلى الله من ذلك 
والله تخو غنه ما صل هن النّة القاسشدة" 


.)40١/60( ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين»‎ )١( 
."554 ميدق أبي داودء كتاب العلمء رقم الحديث‎ 9 
ابن بازء عبدالعزيزء الحكم على حديث: «من تعلم علمًا مما يُبتغئ به‎ )۳( 
وجه الله).‎ 
https://binbaz.org.sa/fatwas/17232, 
.1 11*51 45 تاريخ الاسترجاع‎ 


۳۹ 


فيمكن إِذا للإنسان أن يتدارك عمله في تصحيح نيته 
وتصويب وجهته. وهناك شواهد علئ علماء لم تكن إرادتهم 
خالصة لله ل في بداية الطلب» لكنهم حين ذاقوا لذة 
إراداتهم السابقة» ومن ذلك ما رواه الرامهرمزي أنه قال رجل في 
مجلس سفيان بن عيينة: «يا أبا محمد» نشدتك بالله أطلبتَ هذا 
العلم يوم طلبته لله؟ فأعرض عنه سفيان» ثم قام الثانية فقال مثل 
مقالته فأعرض عنه»ء ثم قام الثالثة فقال مثل مقالته» فقال سفيان: 
اللهم لاء إنما طلبناه تأدبًا وتظرفاء فأبئ الله إلا أن يكون له" 
وقال سفيان الثوري قولا شبيهًا بذلك: «طلبتٌُ العلم ولم تكن لي 
نيّة ثم رزقني الله النيّة”''» وهكذا إذا قاد العلم الحقيقي بزمام 
الرغواناتك6: وعدلت: البركات: 

فطلب العلم يتطلب ضبط النية وإدامتها إِذاء بل ومراقبتها كل 
قد بدأت بوجه مشروع صالح» حتى قال أحد علماء الحديث: 
ارا خوت ا :واد بولق :10 فاذا: ا ا ا نت 
نيّتي» فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيّات»" وهذا يؤكد على 
(۱) الرامهرمزي› المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» AY‏ . 


(۲) أبو نعيم» حلية الأولیاءء /٤(‏ ۳۹۷). 
(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاءء .)570/١١(‏ 


١ 


قضية تتابع مبدأ الإخلاص في طلب العلمء وأنه ليس شرطًا 
ابتدائيًا فحسب» وقد كان من دعاء مطرّف بن عبدالله: «اللهم إني 
أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه» وأستغفرك مما جعلئه 
لك في نفسي ثم لم أف لك بهء وأستغفرك مما زعمت أني أردث 
به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت» 

وعد ابن حزم أن من أعظم الذنوب وأحظ الدركات التي 
ينزل إليها الإنسان؛ إذا ساءت مقاصده في طلب العلم» لاسيما إذا 
اتخذها فخا يصطاد به سقط المتاع» وحبلا يجمع به حطام الدنيا 
من مال أو جاه أو مكاثرة في الأتباع» واشتدٌ نكيره حين قال: 
وليت شعري على ماذا يحصل المسكين الذي يطلب العلم 
ليحظئ به في دنياه» والله لا حصل من ذلك إلا على دنيا منغصة 
ولباس خشنء. ولذات يستتر بها استتار الغراب بسفاده ولا يتهناها 
موفرة”''» وفي قصة أبي حامد الغزالي الذي ترك التدريس في 
المدرسة النظامية ببغداد شاهد على ضرورة خلوص النية في طلب 
العلم ونشره وتفقّد ذلك كل حين» فقد لازمه شعور نفسي طويل 
ظل يؤرقه بسوء مقصده في التدريس وانحراف نيته» حت قال عن 
نفسه في سيرة ذاتية صادقة: «ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا 
هي غير خالصة لوجه الله تعالئ» بل باعثها ومحركها طلب الجاه 
)١(‏ ابن رجب» جامع العلوم والحكم» ص9١.‏ 
(۲) ابن حزم» رسائل ابن حزم الأندلسية» .)١۷١/۳(‏ 


١:١ 


وانتشار الصيت» فتيقنتٌُ أني على شفا جرف هارا على الرغم 
من أن هذه النية» قد تكون عرضّت عليه لاحقا أثناء تعليمه لطلبة 
العلم إلا أنه رأئ أن الحل في: الخروج من هذه النيّة. 
بل الخروج من موطنه (بغداد) ومفارقة جميع تلك الأحوال. 

وقد تنبّه علماء الإسلام أيضًا لقضية النيّات في كتابة العلم 
ونفع الناس» وجعلوا منطلق إراداتهم الإخلاص ورضا الله يله ؛ 
حت لا ترتدٌ هذه الكتابات أسّى وتنقلب وبالا عليهم» ومن ذلك 
ما صاحب كتاب (التمهيد) من قصة تأليف مالك لموطئه» حين 
كان الو سن الملغشون اولس عه العوظ » يول 
ابن عبدالبر : «لما راه مالك قال: ما أحسن ما عملء ولو كنت أنا 
لبدأث بالآثار ثم شددث بالكلام»» ثم عزم على تصنيف الموطأ 
فعمل من كان بالمدينة يومئذ من العلماء الموطات» فقيل لمالك : 
«شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا 
أمثاله؟ فقال: ائتوني به فنظر فيه ثم نبذه» وقال: لتعلمنٌ ما أريد به 
رج الله تعالة» فال فكانها القت تلك الكنب في لار 
ولا يبتعد عنه صنيع البخاري في خان انا الأغمال الات 
فقد وضعه أول حديث في جامعه الصحيح على الرغم من غرابته 
في السند» وقد ألمح شارحه ابن بطال إلى أنه ربما أراد من ذلك 
إشارة إلى مقصده في تصنيفه هذا الكتاب وهو: وجه الله كك 
)١(‏ الغزالى» المنقذ من الضلال» ص77١.‏ 
9 ن ا التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» .)85/١(‏ 


۱4۲ 


وفي هذا تنبيه لكل من قرأ کتابه» أن يقصد به وجه الله تعالئ”''. 
ثم جاء النووي فصدر كتابه (رياض الصالحين) بهذا الحديث 
كصنيع البخاري› 1 حت اضيا أشهر كتب شروح الحديث والوعظ 
والدروس العلمية بين أهل المعرفة والعوام» يقرؤه الناس في 
المساجد وتتدارسه دور العلم. 

ويتبقّئ هنا حالة أخيرة لم تناقش» وهي المرحلة الوسطئ 
بين النيّة الخالصة لله تعالى في العلم والنيّة السا فيه» أو ممن 
اختلطت عليه النيات واشتركت في إرادتين» كأولئك الذين تعلموا 
محبة للعلم لكنهم لم يجتازوا هذه المنطقة الوسطئ للانتقال إلى 
الضفة الصالحة» وقد أدحَلها بعض العلماء داخل نطاق النيّة 
الحسنة» وإن كان ينقص أجره. وقرّر ابن مفلح أن طلب العلم 
لا يتوقف علئ الإخلاص فيه: «فمن فعل هذا أو غيره ومما هو 
خير في نفسه لما فيه من المحبة له» لا لله ولا لغيره من الشركاء. 
فليس مذمومّاء بل قد يثاب بأنواع من الثواب: إما بزيادة فيها 
وفي أمثالهاء فيتنعم بذلك في الدنياء ولو كان كل فعل حسن لم 
يفعل لله مذمومًا لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا؛ لأنها تكون 
سيئات» وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا أن يهديه الله 
إلى أن يتقرب بها إليه”''. أما الذهبي فقد عدّ هؤلاء من 
المازجين بين الإرادتين وأنه تشملهم الآية الكريمة: چیا 
(۱) ابن بطال» شرح صحيح البخاري» .)۳١۱/١(‏ 
(۲) ابن مفلحء الفروع» (۲/ .)١٤١‏ 

4۳ 


Se 
٠ ي‎ 


أعترفواً رمي" فهذة قاعدة نفيسة في هذه المسألة» فقد يتعلم 
الإنسان العلم رغبة في التعلم ومحبَّة في المعرفة» وهي حالة 
متوقفة بين بذل النيّة لله 4 وبين إنشائها من أجل أغراض دنيوية 
زائلة» فأصبحت بهذا الحكم داخلة في عموم النيّة الحسنة المشوبة 
بشيء من الإباحة . 

وما يدعم دخول محبة العلم النافع في النية الحسنة» أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رأى أن طلب العلم النافع لا يكون في 
الأصل إلا بنيّة صالحة وإن لم يستحضرهاء معللا ذلك بأنه 
لا يمكن أن يكون طلب العلم لغير الله» وهذه الميزة ليست إلا 
للعلم؛ وذلك لأن العلم لا يكون إلا قبل النية» فإذا حصل العلم 
حضرّت النيّة» ولهذا قال معلقًا على من قال إن البعض يطلب 
الحديث بغير نيّة: «طلبّهم له نة لأن العلم هو الدليل 
المرشدء. فإذا طلبه بالمحبة وحصّله عرفه الإخلاص لله والعمل 
به» فالقضد والنية مشروط بمعرفة المقصود فإذا لم يعرفه كيف 
بقرت إليه؟1''+ ويعتى يذلك أن تفس الطلب جسن ونائ 
فالعلم النافع يحمل داخله قيمة أخلاقية تؤدي إلى الخير؛ لأنه 
يصلح النفس ويزكيها من الجهلء حتئ ولو طلبه الإنسان خوفا 
من معرة الجهل وريب القلب فإنها إرادة حسنة. 


)۲( ابن تيمية » جامع المسائل› (/ ۱۹۸-1۹۷) . 


١5 


المطلب التاسع 
تنقية النيّة بأخلاق الخوف والرجاء 


الخوف والرجاء خلقان فاضلان يدفعان صاحب الإرادة 
الخيّرة أن يجيّرهما للمزيد من الأعمال الصالحة وتنقية نيّته من 
شوائب النفس وعوائق الطريق» يقول المحاسبي: «فإذا مضئى عليه 
وقت من الأوقات» ولو كان كطرف العين» مما يمكن المخلوق 
فيه النسيان والسهوء فالخوف أولى به لأنه لا يدري لعله قد 
خطرّت خطرة بقلبه: رياء أو عجب» أو كبرء أو غيره» فقبلها 
وهو ناس» لا يذكر أنها رياء» فيكون مشفقَاء خائفاء فالخوف 
ا والوجل والإشفاق من أجل ذلك» بل الأمل والرجاء 
أغلب وأكثر؛ لآنه قد استيقن أنه قد دخله بالإخلاص لله وحده» 
(۱) 


ولم يستيقن أنه راءى بشيء منه» 


N E) 


وأفضل صور التمسك بهذين الخلقين الجمع بينهماء يقول 
تعالئ : #وأذعوه حَوا وَطْمَعَا» [ايفِ: “]ء فيرجو المؤمن رحمة 
ربه 8 كما يخشئى عذابه ونقمته» فيخرج من بين الشعورين 
بشعورٍ اخر يدفعه للعمل الخير الجادء ليصل به إلى ضفاف اليقين 
اا لجهده. فالخوف إن كان قد خالطه رياء -كما قرر 
المحاسبي- كان ذلك مما يرجو أن يصفيه الله له» لإشفاقه على 
ما لا يعلم فيه» فبذلك يعظم رجاؤه» وإن لم يكن خالطه رياء 
فذلك زيادة على عمله وعبادة منه» وكلما أشفق ازداد نعيمًا 
بالطاعة7١)‏ 

ولم يشترط أهل العلم إحداث النيّة في أعمال القلوب» 
فانعدام النيّة في أعمال القلوب هو انعدام حقيقتهاء واعتبروا أن 
الخوف والرجاء من المعاني المحضة التي لا يشترط لها النيّة 
وعلّلوا سبب ذلك أنه لا يمكن أن يقع إلا منويّاء ومتى فقدت 
النية استحالت حقيقته» يقول ابن حجر : «فالنية فيه شرط عقلي؛ 
ولذلك لا تغط اليه لةه قرازافق السلا + واغقير' اين ونكت 
أن فعل الحياء دلالة على استحضاره في القلب» وكأنه يشير إلى أن 
الفعل دلالة على احتساب النية فيه» ونقل عن الحسن وابن سيرين 
أن فعل المعروف يؤجر عليه وإن لم يكن له فيه نيّة» كما سئل 
الحسن عن الرجل يسأله آخر حاجة وهو يبغضهء فيعطيه حياء: 
)١(‏ المحاسبى. الرعاية» ص198١.‏ 
(۲) ابن فتح الباري» .)۱۳٣/۱(‏ 


۱٤٦ 


هل له فيه أجر؟ فقال: «إن ذلك لمن المعروف» وإن في المعروف 
لأجرًا»ء وسئل ابن سيرين عن ثواب الرجل يتبع الجنازة حياءً من 
هلها ليس احتسابًاء فقال: «أجر واحد؟ بل له أجران: أجر 
لصلاته على أخيه» وأجر لصلته الحي»"'» كما عد العز بن 
عبدالسلام أن الحياء والمحبة والمهابة من الأخلاق التي تستغني 
عن النية المسبقة لها فهي: «متعلقة بالله كف وتُعدٌ قربة في أنفسها 
متميزة لله بصورتهاء لا تفتقر إلى قصد تمييزها وبجعلها قربة 
متميزة» فلا حاجة في هذا النوع إلى نية تصرفه إلى الله وقَ)”"'. 
وألحقها بعبادة ذكر الله كك والثناء عليه. فهي مما لا يشارك فيه؛ 
إذ لا ترذد بين العبادة والعادة ولا بين رتب العبادة» ولا حاجة إلى 
التعليل بأن النية تحتاج إلى نية في سلسلة متوالية من الإرادات 
التي لا تنتهي٠‏ فيكفي انصرافها بحالتها المميزة إلى الله ويل . 

وقد عزا دراز تكوّن شعور الحياء إلى امتزاج لقي الخوف 
قويين يشبه شعور الاحترام الذي يعني مفارقة المرء للشرّء» مخافة 
أن يتدنس أو يحمرّ خجلا أمام نفسه وأمام الله» واستشهد من 
قوله ية : «لكل دين خلقء وخلق الإسلام الحياء»” ''» بأن هذا هو 
الخلق المركزي في الإسلامء إذا اعتبرنا أن الأخلاق اليهودية 
)١(‏ ابن رجب» جامع العلوم» (۹۰-۸۹/۲). 


(۲) ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام .)5515/١(‏ 
(۳) موطأ مالك» كتاب حسن الخلق» رقم الحديث 4. 


€۷ 


تمي إنأنها (شتويغة الخورف)خ روآن الاخلاى السسصية عب 
ب (شريعة الحب) 

وهذا الخُلق إذا اقترن بالإخلاص كان أكمل وأفضل له 
وكان هو المقصود من العمل الصالح. وقد يعمل المؤمن العمل 
تست الحياء المجرد الذي لم يقترن به الإخلاص لكن هذا في 
حكم النادر. وشاهد ذلك قول النبي عد : «الحياء اياي إلا 
تخي فالهياة ف افا تبر تى الس كنام ها 
القبيح› فهو غريزة مغروزة فى الس وأعظمه إذا كان الحياء من 
الله ل أن يراه على غير طاعة مخالمًا للأمر الشرعي» ويمثّل 
المحاسبى -علئ أن النيّة الصالحة تجعل الحياء يبدو فى أفضل 
لا حياء عنده حيث لم تسمح نفسه بالعطاءء أما الآخر فمنعه 
الحياء من الاأاتصاف بالبخل من رده خائباء فبادر بالعطاء 
فوسوسّت له نفسه إن لم يعطه فسيصفه بالبخل» أو سيفقد المدح 
والتبجيل عنده أو ستفوته المكافأة على عطيته» فاعتقد ذلك 
وأعطاه. عل أنه لا يشكٌ أنه أعطئل للحياء المجبول عليه عند 
نفسه لا لأغراض أخرئى” ٠"‏ فأصبح الحياء بهذه الصفة باعثًا على 
أعمال الخير مندفعًا به عن المعاصي . 
)١(‏ درازء دستور الأخلاق» ص١57.‏ 


(۲( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» رقم الحديث .5١‏ 
(۳) المحاسبى» الرعاية» ص۸٤۲.‏ 


۱4۸ 


المطلب العاشر 
القرآن حارس الوعي من الغفلة 


النبّة الحسنة لا تأتي موهبة أو مصادفةً. بل يسبقها حمل 
النفس على ما تكره وترك ما تحب وتهوى» والتقرّب إلى الله 
بالعمل الصالح؛ لذلك يُعتبر تدبّر كتاب الله من محركات النية 
الحسنةء وذلك أن قراءة القرآن تجلي ما في النفس من الغبش 
والحظوظ والصدأًء فيتحرك القلب ويهفو إلى فطرته ويتجّه نحو 
خالقه» يقول ابن تيمية: «فالقران مزيل للأمراض الموجبة التي 
تصلح القلب فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليها كما 
يعود البدن إلى الحال الطبيعي» ويغتذي القلب من الإيمان 


والقرآن بما يزكّيه ويؤيده كما يغتذي البدن بما ينمّيه ويقومه» 


.45/٠١١ ابن تيميةء فتاوی»‎ )١( 


۱۹ 


والقرآن الكريم يقود الإنسان من أوله إلئ آخره نحو المثل 
الأعلئ والصورة الأسمئ التي يجب أن يضعها الإنسان نصب 
CO E a oa‏ 
[ 0 : ۷۷] ويقول تعالیٰ: ##ومين الاس من رى نفسة 
اا آ4 3[ : ۷ ) إنه مشروع عظيم ينتزع 
الأفن .من الأخلؤة ال الأرضي» :ويخلق بأنظاوها تخر السهاء 
يقول محمد دراز: «ليس هناك بالنسبة إلى نفس قارئ القران إمكانية 
النسيان العميق» أو حتيل الغفلة الطويلة» ما دامت دقات هذا 
العالم الروحي ترن في أذنيه وتعاوده بلا انقطاع» كيما ترده إلى 
النبع الأول للقوة والنورء ولا نظن أن هناك تدريبًا أبلغ تأثيرًا من 
هذاء حتئ نبقي على انتباهنا يقظاء وحتى نجعل نيتنا طاهرةً 
1 وي 

لقد نبّه أبو حامد الغزالي إلى الحذر من هذه الغفلة التي 
تعيق الوصول» التي سببها ضعف أدوار ومسؤوليات الهداة وأهل 
العلم الذين يرشدون الناس إلى ما فيه الخير والصلاح» وينبهونهم 
على زوال الدنيا وانقراضهاء فيما الخلق غافلون قد انهمكوا في 
الشهوات والملذات» «وليس في علماء الدين من ينبههم» فإن تنبه 
منهم متنبة عجز عن سلوك الطريق لجهله» فإن طلب الطريق من 
العلماء وجدهم مائلين إلى الهوى عادلين عن نهج الطريق. فصار 


050( دراز» دستور› ص۸۷٤‏ . 


١66 


ضعف الإرادة والجهل بالطريق ونطق العلماء بالهوى» سببًا لخلق 
طريق الله تعالئ عن السالكين فيه“ وضرب الحكيم الترمذي 
وك ل" اعد اميد الى عا يقكو من ق و 
الصلاة» فقال: «ما تقول لو أن دارًا فيها غرف وقصور وألوان 
الأغاني والسرورء فبينا هم في فرح ذلك السرور والطرب إذ دخل 
داخل» فقال: جاء الأميرء أليس تخمد تلك الأصوات» ويذهل 
أولئك القوم عن جميع ما هم فيه لهول مجيئه وهيبته؟ قال : نعم 
(قال): فكذلك هذا الصدر الذي فيه ألوان السرورء فتلك 
الأحاديث كائنة فيه» فإذا ولج القلب باب الملكوت فعاين من 
عظمة الله تعاليل وجلاله وكبريائه ذهلت نفسه عن كل شهوة»"› 
ولا أعظم مصدر معرفيٌ يجد فيه كل أحد الحديث عن عظمة الله 
تعالئ وأسمائه الحسنى وصفاته العلئ من كتاب الله الكريم . 

وقد ذكر عمر الأشقر في كتابه (مقاصد المكلفين) مسألة 
مهمة أطلق عليها (تربية على اليقظة)» ذكر فيها أن الغفلة داء عضال 
للنفس يوردها الهلاك» وقد يعيش الإنسان عيشة الأنعام إذا كان 
يتتبع شهواته وملذاته دون وعي ودون قصد شريف» وأن علماء 
التربية قرروا أن الفعل المبصر هو الميزة المركزية عند الإنسان» 
فليس بشيء دون فهم وحضور قلب”"» وقصارئ القول في ذلك أن 
)١(‏ الغزالي» الإحياءء .)۷١/۳(‏ 
(۲) الترمذي» ثلاث مصنفات للحكيم الترمذي» ص١60١-1505.‏ 
(۳) الأشقرء مقاصد المكلفين» ص٥٠.‏ 


١٠6١ 


يتنبه الإنسان إلى قضية استحضار التكليف الرباني في كل سوانح 
فكره وشوارد عمله؛ لئلا يجد أن ما يقوم به من أعمال طوال يومه 
لا يقيم دينه ولا يصلح قلبه» فيجد نفسه ملومًا في نهاية يومه؛ 
لأنه لم يقدم لنفسه شيئًا . 


؟ ه6١‏ 


المطلب الحادي عشر 
مقصد الأخذ بالعزيمة .. 


٤‏ التربية علئ الصبر والثبات 


أشرنا أن مفهوم العزم هو الإرادة الجازمة التي تعتبر قبل 
القيام بالأمرء وقد عرّفها أهل اللغة أنها: «الصبر والجد» من 
مصدر عرّم على الأمر يعزم عرْمًا وعزيمة»”''. وعرفها الهروي في 
مقاهيك الاين انها (تحقق القصد«طوعًا أو كرةا""'.ولان 
المصطلح تداوّله علماء أصول الفقه» .فقد قصّره بعض الأصوليّين 
على الأحكام التكليفية» وهي الفرضء والواجب» والمندوب» 
والمباح» والحرام» والمكروهء لذلك قرّر الآمدي بأنه: «ما لزم 
(1) ابن متظورء: السان الغرب» (۴۹۹7/۲). 


(۲) الهروي» عبدالله الأنصاري» منازل السائرين» بيروت: دار الكتب العلمية» 
۸ه 10. 


١6 


العباد بإلزام الله تعالئ: كالعبادات الخمس ونحوها»'» لكنه 
اكتسب عند الأخلاقيين قيمة أخلاقية زائدةً عن معن النية» تؤكد 
الإرادة وتحمل فيها قيم الصبر والثبات والمحبة. 

وقد حرص الرسول -عليه الصلاة والسلام- على تربية هذه 
الأمة على الإرادة والعزيمة القوية كقدوة وموجّه لهم» وقد واجه 
في دعوته الكثير من اللأولاء والمشاقٌ» حين استُشهد أصحابه في 
غزوة أحُد أمامه. وججرح في وجهه الشريف» وكان لا توقد النار 
في بيته الشهرين والثلاثة» فلم ينثن أو يلين -عليه الصلاة والسلام-» 
وكيف يفعل ذلك وهو من أولي العزم من الرسل»ء فقد كانت 
مواقفه أصلب مثلما كانت بلاءاته أشدّ وأعظم» وكان يستمدٌ من 
ربه العون والسداد. يقول -عليه الصلاة والسلام- داعمًا رئه: «اللهم 
إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد» 

والعزم علئ العمل يتطلب التحلي بأخلاق الصبر والجد في 
الأمر؛ وذلك لأنه هدفه تنقية النفوس من الشعور بثقل التكاليف 
الربانية» أو الشعور بالحرج والضيق من الأوامر الإلهية» من أجل 
الأنس والتلذذ بها قولا وعملاء لذلك قرّر الشاطبي أنه لابد عند 
العزيمة من: «امتثال أوامر الله واجتناب النواهي» على الإطلاق 
والعموم» سواءً كانت الأوامر وجوبًا أو ندبّاء والنواهي كراهة 
)١(‏ الأمدي. الإحكام. (١/؟15١).‏ 
(۲) مسند أحمدء مسند الشاميين» رقم الحديث .۲۷١۹٤‏ 


١65 


أو تحريمّاء وترك كل ما يشغل عن ذلك من الاعات وهذا 
الامتثال يتطلب عبودية مطلقةً للخالق يلةِ. دون البحث عن أعذار 
وذرائع للترك والتساهل» وهذه أعلى درجات الإخلاص التى 
يجب أن يمتثل لها المسلم ويتقيد بها إذا أراد الوصول إلى حقيقة 


على أن بعض الطوائف -كالصوفية- غالت في تأسيس فكرها 
التربوي على العزم. حتئ أن شيخهم أبا القاسم القشيري أوصیٰ 
أتباعه بقوله: «وإن اختلف عليه فتاوئ الفقهاء تا بالأحوطء 
ويقصد الخروج من الخلاف» فإن الرخص في الشريعة 
للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغالء. وهؤلاء الطائفة ليس 
لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه»» ولهذا قيل: (إذا انحط الفقير 
عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعةء فقد فسخ عقده مع اللهء 
- غه فما نه ونين الله تعال ١‏ + ويظهر مه ذلك تدده 
من تتبُع الترخيص في مواضع الترخص المشروعء التي كان عليها 
رسول الله مي وصحابته» ل 00 «إن الله 
يحب أن تؤتول رخصه كما يحب أن تؤتئ عزائمه)”'؟. لذلك قال 
الشاطبي عن الصوفية إن: «التزام العزائم مع وجود مظان الرخص 
التي أمر بها الرسول في الحديث فيه ما فيه» وظاهره أنه بدعة 
(۱) الشاطبي» الموافقات. (۱/ .)۳۸١‏ 
(۲) القشيري» الرسالة القشيرية» (۲/ .)١۷۳‏ 


(۳) مسند اخ منك عبدالله بن عمر» رقم الحديث 0°1۳ 
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استحسنوها قمعًا للنفس عن الاسترسال في الميل إلى الراحة» 
وإيثارًا إلى ما يبنئ عليه من المجاهدة"''» فالشاطبي ينكر هذه 
القاعدة المقاصدية الصوفية وهي البعد عن كل رخصةء وترك 
الاعتماد عليهاء وذلك أن اتخاذ مواضع العزم -في كل أمر 
تسامح فيه الشارع رحمة للناس وإعذارًا لهم- فيه عنتٌ على 
المريدء والمتعلم لا يطيقه» وربما يتسبب في مشقته أو انقطاع 
عبادته . 

والواقع أن عزائم الأمور لا يستطيعها كل أحدء. لعجز 
بعضهم وضعف إيمانهم» إنما هي لأهل العزم والتحقيق. 
وترويضًا للنفس على الاجتهادء ومن يقدر على تحمّل المشاق 
والمتاعب اعتيادًا على ذلك» لذلك كان أبو نصر الطوسي 
-صاحب كتاب اللمع في التصوّف- يدعو إلى رفع الملامة» وترك 
الإنكار بالقلب على من يأخذ بالرخصء لأن الله تعالئى يحب أن 
يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه» وسائر الناس لهم 
أشغال وأسباب لابدٌ لهم من السعي فيهاء والاهتمام بهاء فإن 
أخذوا بالرخص وما فيه من السعة فهم معذورونء. لذلك كان 
الناس في الالتزام بالكتاب والسنة والعزم في موافقتهما ثلاث 
مراتب» الأولى: من تعلق بالرخص والمباحات» والتأويل 
والسّعةء والثانية: من تعلق بعلم الفرائض والسنن» والحدود 


)2230 الشاطبي› الاعتصام» ص3 .١‏ 
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والأحكامء والثالثة: من أحكم ذلك» وعلم من أحكام الدين ما 
لا يسعه الجهل بهء ثم تعلق بالأحوال السنيّة» والأعمال الرضيّة. 
ومكارم الأخلاق» ومعالي الأمورء وحمقائق الحقوق. والتحقق 
وال 


60 الطوسي»ء اللمع في التصوف› ص56 ١-لا١١.‏ 
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مسالك النيّة السيئة على القيم الأخلاقية 


المطلب الأول 
الحيل المحرمة: تبييت النية على الخديعة 
يفسد العمل ولو كانت حقا 


بعد أن سردنا مقومات النية الصالحة وكيفية ظهورها في 
القيم الأخلاقية» نستعرض ما تفرزه النية السيئة من أخلاق فاسدة 
أيضَاء فلا يمكن لنيّة مثل هذه إلا أن تتمظهر بمخالفة الأمر 
الشرعي وتنعكس آثارها السيئة علئ السلوك والأفعال. 

ومن قواعد النيّة الأخلاقية أنه لا تعرف وجهة بوصلة النيّة 
حت يكشف اتجاه الدافع من الجهد. لذلك كان من أسوأ الأفعال 
أن يطوي المرء نفسه على فعل حسن الظاهر تكون نيته المبيّتة فيه 
التكلصن من ظائلته رجاب وط الك أن الخطلفن من بروج 
الشريعة ينجيه من التكليف الشرعي» وهذه من الحيل المحرمة 
التي تقلب الفضائل الأخلاقية رأسًا على عقب» فمثل ذلك الفعل 
ينقلب مباشرة إلى نقيضه تمامّاء ومن أمثلة انعكاسات ذلك في 


۱1 


الجانب الأسري: من تزوج امرأة وأخَر مهرها إلى بعد الدخول. 
وفي نيّته ألا يعطيها مطلقًاء فقد اعتبرته الشريعة زانيًا؛ لأنه طوى 
كشحه على إرادة سوء بحيث يتمتع بلا عوض› كما الت 
الشريعة المستدينين أموال الآخرين على رغبة عدم السداد من 
الساوف وا وي ج ا اا تقيض 
المقصود كما يقول الفقهاءء وشواهد ذلك في السنة المطهرة 
ومدوّنة الفقهاء» ويروى في الحديث: «أيّما رجل تزوج امرأة على 
ما قل من المهر أو كثرء ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها 
خدعهاء. فمات ولم يؤد إليها حقها؛ لقي الله يوم القيامة وهو 
زانِ» وأيما رجل استدان ديئًا لا يريد أن يؤدي إل صاحبه حقه؛ 
خدعه حت أخذ ماله» فمات ولم يؤد إليه دينه؛ لقي الله وهو 
سارف > وهكز] تعدو ضور سو الطوية عة إراذات أ ضبحا دهاء 
ومن أفتئ بهذه الحيل -كما ذكر ابن القيم- فقد قلب الإسلام 
ظهرًا لبطن» ونقض عرئ الإسلام عروةً عروة”" 

فسوء النية المبيّتة تمنع حدوث الفعل الأخلاقي» وهي 
نوعان: فهي إما يحددها ضمير الإنسان ويتحاكم فيها إلى نفسه. 
أو يحددها القائم بالشرع» فأما ما يحدّدها ضميره فهي لا تظهر 
سوى لصاحبها وتخفئ على بقية الناس» فالإنسان يضع نفسه على 
)١(‏ الألباني» صحيح الترغيب» 189017. 


(۲( ابن القيم» محمد ا بکر » إعلام الموقعين› تحقيق : محمد عبد السلام 
إبراهيم› بيروت: دار الكتب العلمية.» ١١5١ههء .)۱١۹/۳(‏ 
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ميزان العدل. دون أن يتلمّس الحيل أو يبحث عن مسوغ للفعل 
أو يتمخل الفتاوئ الشاذة» وقد تواترت الأحاديث في السنة النبوية 
على تقرير هذه القاعدة» ومن ذلك قوله كله «من أوى ضالة فهو 
ضا ما لم يعرّفها"'". فالذي يأخذ الشيء الضائع (اللقطة) بمعناها 
الشرعي» فإنه يجنح عن الصواب إذا كانت نيته الاستفادة منها 
لصالحهء وأما إن كانت إرادته الحفاظ عليها من الضياع راغبًا في 
إعادتها إلى صاحبهاء فإنه عليه أن يقدّم ما يثبت ذلك كالتعريف 
بها والبحث عن صاحبهاء بل قرّرت الشريعة عقوبات واضحة 
عليها وأطلقت أوصافا أخلاقيةَ على أصحابهاء فمن التقط لقطة 
بقصد أخذها لنفسه كان غاصبًّاء عليه ضمانها إذا تلفت في يده 
ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها مت ظهر كان 
أميئاء فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في 
حفظها"''. وهكذاء فاستفتاء القلب ركيزة أساسية في محاكمة الفعل 
ولا يكشف سر هذا القلب إلا الله وله فيحاسبه على ما خبأه في 
ضميره إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرّء وأما حدود الشرع فأحكامها 
ظاهرة وجزاءاتها معروفة. 

ويحكم علماء المسلمين على النيّة في العمل وذلك في 
العمل المطابق للشرع مع النيّة المخالفة» ويعتمدون العمل 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب اللقطة» رقم الحديث .١776‏ 
(۲) البورنوء الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية» ص١1.‏ 
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كأساس للحكم في النية المطابقة للشرع والعمل المخالف» ومن 
ذلك حالتان: 

-١‏ من يخطئ في عمل مع تصوره في ذهنه مخالفته للقاعدة 
الشرعية فهو يدين نفسه بهذا السلوك. 

ومن ذلك أن يستولي رجل علئ مال يعتقد أنه لغيره» ولكنه 
في الواقع ماله الخاص؛ لأنه اعتدى بنية الظلم ولم يأخذ ماله بنية 
استيفاء الحقوق» وآخر: يخطئ الحكم على عصير فاكهة قُدّم لى 
فيأخذه على أنه خمر» ويشربه بهذه النية» على حين أنه غير محرم 
في الأصل» ويعتقد دراز: «أن كل من يشرع في عمل خاطئ في 
نظره» وإن كان مشروعًا في ذاته» يرتكب بهذه النية الآثمة جريمة 
في حق الشرع الأخلاقي» على الرغم من هذه المطابقة المادية. 
التي تنجيه قطعًا من الجزاء الشرعى»'“ 

؟- من ينوي الخير وهو يفعل شرًا . 

مثل من ينشر العلم لخدمة الآخرين إذا أحسٌ منهم أنهم 
أصحاب هوى وأغراض فاسدة» وكمن يست آلهة الآخرين الضالة 
والمضلّة أمامهم. فقد حظرته الشريعة لأنه قد يستدعي سب 
الله ون المعبود بحق» يقول تعالل: ولا سبوا اليت يعون من 
دون آله فيسبوا أله عذوا بغر عر الإَمْمْ: ۸٠١٠]ء‏ قال الغزالي: 
«فهذا كله جهل» والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلمًا وعدوانا 
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رف بل قب ار بار ف جات متي ار قير 
آخرء فإن عرفه فهو معاند للشرع» وإن جهله فهو عاص 
بجهله)”''» فمن قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور إلا 
إذا كان قريب العهد بالإسلام ولم يجد بعد مهلة للتعلم» فلا يُعذر 
الجاهل على جهله كما لا يحل له أن يسكت على جهله» فمن 
اجتهد إِذَا لعمل الشرًء يناله جزاء هذا الاجتهاد. 

وغير بعيد عنه من يتحايل على أداء الفرائض» كمن طغئ 
حب نفسه وأنانيته على كل ما سواه ولو أدئ ذلك إلى تضرر 
الآخرينء وإن كان مبدأ نيته ليس العدوان بقدر التنصّل من 
مسؤوليته الأخلاقية» ولهذه الحيل نماذج كثيرة تثبت مدى انعكاس 
النية السيئة على أخلاق الفرد» ولو بحثنا بشيء من السرعة لهالتنا 
الصور العديدة من بداية التاريخ الإنساني حتى يوم الناس هذا 
ومنها على سبيل المثال: التهرب عن أداء زكاة المال قبيل اقتراب 
أدائها السنوي المعلوم. حيث يقوم المتحايل بتصريف أمواله 
بالمشتريات الزائفة والنفقات الكاذبة» حت يجعله أقل من النصاب 
المفروض الذي تجب فيه الزكاة» وبذلك ينجو بزعمه من مغبة 
فرض الزكاة» وقد حكى القرآن الكريم قصة خالدةً سلكت هذا 
المنهج الملتوق فكانت غاقيتها الممة :وعيرة عل دار التاريخ 
البشري» وذلك حيث أقسم أصحاب الجنة -عشيّة الحصاد- 


.)9379/5( الغزالي» إحياء علوم الدين»‎ )١( 
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الذهاب إليها مبكرين متخفين كي لا يراهم الفقراء والمحتاجون» 
حفاظا على ثرواتهم من النقص» فكانت الفاجعة لهم أن طاف 
عليها بوب اللي ابيا را ال وتا ضمت 
كالصريم» حت روي أن رسول الله ية نَهَ عن الْجِدَادٍ بالليل» 
والحصاد بالليل» كما ذكر ذلك البيهقي في سننه”''. وقد شابههم 
في الفعل والجزاء أصحاب السبت الذين خالفوا التوجيه الشرعي› 
وذلك حين استباحوا الصيد يوم السّبت الذي حرّمه الله تعالى 
عليهم» فكانت الحيتان تطفو في هذا اليوم وتتخفي في بقيّة الأيام. 
فاحتالوا لذلك بحفر الحفر ونصب الشباك فيهاء فإذا جاء يوم 
السبت الموعود وقعت فيها فأخذوها في اليوم التالي» فقال الله 
تعالكئ: ##وَسَلْهُمَ عن ال الى كات خا ا ر 
عدوت فى ألسَّبْتِ إذْ أنه حِينَانَهُمٌ يوم سبتهم شرا ووم 
لا سيت لا تأتيهمٌ كَدَلِكَ بلوهم با كنا يفْسَقُونَ 
ألإبعَاقُ: 11 فمسخهم الله قردة نظير حيلتهم» فالمكر السيئ 
لا يحيق إلا بأهله. والعقاب القاسي لا يليق إلا بأصحابه 
الآثمية: 

ومن القضايا المشكلة التي دار عليها الحديث عند 
الأصوليين: إرادة توبة الغائص في الحرام» وهي إشكالية يمكن 
إيجازها في مدئى قبول توبة المتوغل في المعصية» ومن المقاربات 


.)١۳۳/٤( البيهقي» السنن الكبرى‎ )١( 
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التي جسّدَت هذه الإشكالية: من أولج في فرج حرام ثم عزم على 
العوية وهو علق كنات الال قل ال الذى هر الط 
أو كمن توسّط أرضًا اغتصبها ثم عزم على التوبة ولا يمكنه ذلك 
إلا بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرّف. فكان مثار السؤال 
كالتالي: كيف يتاب من الحرام بحرام مثله؟ وهل تعقل التوبة من 
الحرام بحرام؟ وقد حرّر ابن القيم 2 هذه الإشكالية» وقرّر أن 
هذا النزع والخروج من الأرض توبة وليست عملا محرّمّاء إذ هو 
مأمور به ولا تأمر الشريعة بالحرام» ولا يكون التزع من الوطء 
خران الأ ف الكلدة و اکال الوظة :واه اذا اراد 
التوقف عن الحرام وقطع لذة المعصية» فلا دليل على تحريمه"» 
فالناوي للتوبة يمكنه فعل ذلك في كل ذنب يقترفه» مهما كان 
حجم الإيغال في هذه المعصية والغورص فا وفقًا لاستطاعته 
ويال 

ومن المعضلات الأخلاقية القديمة التي تتجلى فيها الإرادة 
الإنسانية (ارتكاب أخف الضررين) وهي تتقاطع مع إشكالية جدلية 
ظهرّت في العضر الحديث أطلق عليها (معضلة القطار)» تقول 
المعضلة القديمة: إن رجلا توسّط جماعة جرح لسلبهم فطرح 
نفسه على واحد منهم» وقد عزم على التوبة في هذه الحال لكنه 
بقي متحيّرًا؛ لأنه إن أقام على هذا المطروح قتله بثقله. وإن انتقل 


.)598/١( ابن القيمء مدارج السالكين‎ )١( 
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عنه لم يجد بدا من انتقاله إل آخر يقتله بثقله» فكيف تكون 
توبته؟ وقد أحال ابن القيم إلى قاعدة فقهية عريضة تقول: إن توبة 
هذا الرجل تكون بالتزام أخفت المفسدتين» سواء كانت الإقامة 
على الذنب المعيّن أو الانتقال عنه» فإن تساوت المفسدتان من 
كل وجهء فيؤمر من التوبة بالمقدور له منهاء وهو النّدم والعزم 
الجازم على ترك المعاودةء وذلك إذا كان الإقلاع متعذّرًا إلا 
بارتكاب مفسدة أخرئ مثل مفسدته» فهو كمن ألجئ قدَرًا إلى 
إتلاف أحد النفسين» فالملجاً ليس له فعل يضاف إليه بل هو آلة» 
فحكمه أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا اختيار» لذلك 
فلا ينتقل من واحد إلى آخر لينجيه بقتله بل يتخلئ عن الحركة 
ويستسلم على من وقع عليه من الجرحئ» بل وشهود نفسه 
كالحجر الملقئ على هذا الجريح» وليس له أن يلقي نفسه على 
جاره» لأن القدّر ألقاه على الأول فهو معذور بهء فإذا انتقل إلى 
الثاني انتقل بالاختيار والإرادة'''. ولا مزيد على هذا الإطناب 
الذي بيّنه ابن القيم . 


.)598/1١( ابن القيم» مدارج السنالكين‎ 2١) 


۱۸ 


المطلب الثانى 
تهيئة بواعث الشر ترسخ أفعاله 


كما أن تهيئة بواعث الخير تسهّل فعله» فإن تهيئة البواعث 
الع رغال ال اة تكله ومو خا ويه شاككانة الاعفال 
شاقّةَ ومُضنية في الخير؛ فإن الله تعالئ ييسرها مت كانت رغبة 
فيما عنده» وهو أمر يضفي مزيدًا من الجهد في سبيل إرادة الطاعة 
أو الشروع في العمل»ء لكن على الإنسان أيضًا ألا يستبق المعذرة 
ويتعكل العمل :الذي لم كلت به يقول: الله تعالن + ولو انت 
فعلواً ما يُوَحَظُونَ به لكان حَيَا ه4 ال 6]ء فلو أن هذه الفئة 
فعلّت ما وُظْف عليهم في كل وقتٍ بحسبه فبذلوا هممهم» ووفروا 
نفوسهم للقيام به ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه» حتئ 
يصل إلى ما قدّر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنياء لكان 
خيرًا لهم. كما قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في تفسير هذه 

۱۹ 


الآية'''» وقد استنبط بعض الأصوليين من قوله يكةِ: «من مات ولم 
يغز» ولم يحدّث به نفسه» مات على شعبة من نفاق»"" أن 
حديث النفس بعمل الخير ينال به العبد ثوابًا من الله يله وذلك 
على سبيل الاستئناس» فإذا كان مفهوم المخالفة في حديث النفس 
يدفع النفاق» فإنه لا يكون إلا مأجورًا عليه" فالانطواء على 
النفس والانكفاء عن المشاركة في بناء المجتمع مؤذن بخراب 
العمران وشيوع الهمم الدنيّة وتكاثر الأرواح المستلبة بين أفراد 
المجتمع» فإذا أوتي الإنسان أفكارًا نبيلة وقيمًا أخلاقية إلى جانب 
إرادة صالحة فإنها ستجد طريقها لتكون مشروعات نافعة لبناء 
الإنسان وتزكية روحه. 

ومتول خلت النفس من إرادة العمل الصالح فإنها تخلو من 
الحين وقي صح ابن حجان ان ابى در قال فلت 
يا رسول الله» دلني على عملء إذا عمل به العبد دخل به الجنّةء 
قال: يؤمن بالله» قلت: يا رسول اللهء إن مع الإيمان عملا؟ 
قال: يرضخ مما رزقه الله» قلت: وإن كان معدمًا لا شيء له؟ 
قال: يقول معروفًا بلسانه» قلت: فإن كان عبيًًا لا يبلغ عنه لسانه؟ 
قال: فيعين مغلوبّاء قلت: فإن كان ضعيمفًا لا قدرة له؟ قال: 
فليصنع لأخرق» قلت: فإن كان أخرق؟ فالتفت إلى» فقال: ما 
)١(‏ السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء ص186. 


(۲) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» رقم الحديث .)١91١(‏ 
)۳( درعء القصد والنية . 


۱1۷۰ 


تريد أن تدع في صاحبك شيئًا من الخير؟ فليدع الناس من أذاه. 
قلت يا ومول الله إن هذا كله لبسير» فال والدى شس بيده 
ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند اللهء إلا أخحذت 
بيده يوم القيامة حت يدخل الجنة)"”''. فجميع هذه الخصال توقظ 
كوامن الخير في النفس البشرية لذلك كان جزاؤها الجنة» فمن 
أراد أن يعمل الخير فإِنْ بمقدوره ذلك إذا تحركّت إرادتهء وهذا 
التدرج النبوي في الحث على صنائع المعروف أسلوب تربوي 
عظيم يحفز النفس البشرية على عمل الخير ويشجعها عليه» حتى 
أن الكت العملي عن إيذاء الخلق دخل من أوسع أبواب الأعمال 
الصالحة. حين احتسب التقرّب إلى الله. 

ولعل من المسائل الغريبة المتعلقة بتجنب هذه المعاصي 
أو التفكير حتى في إتيانهاء تطرّق العلماء لقضية الجزاء على إرادة 
العاجز. ومنها مسألة توبة العاجز عن الفعل -كتوبة المجبوب عن 
الزنا أو الأقطع العاجز عن السرقة- فقد رأئ جماهير العلماء من 
أهل السئة أنها توبة صحيحة» مبررين ذلك أن الإرادة الجازمة مع 
القدرة تجري مجرى الفاعل التام» فهذا العاجز إذا أت بما يقدر 
عليه من مباعدة أسباب المعصية بقوله وعمله وهجرانها وتركها 
بقلبه كالتائب القادر عليهاء فتوبة هذا العاجز عن كمال الفعل 
كإصرار العاجز عن كمال الفعل”''» فمفسدة الذنب التي يترتب 
)١(‏ صحيح ابن حبان» كتاب البر والإحسانء رقم الحديث "/ا". 
(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوىء .)5147/١١(‏ 
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عليها الوعيد تنشأ من العزم عليه تارة ومن فعله تارة أخرى». يقول 
ابن القيم: «فإذا كان يتمنّئ ويودٌ لو واقع الذنب» ومن نيّته أنه لو 
كان سليما لباشره» فتوبته بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني والحزن 
على فوته» فإن الإصرار متصوّر في حقه قطعاء فيتصوّر في حقه 
ضده"''. وهذه من أعظم الخسارات التي تصيب الإنسان» فإنَ 
من كان عاجدًا فإنه يكون عادة أبعد عن دوافع الغرائز التي تور 
الإنسان إلئ فعل الشر أو مواقعة الذنب فيكفي أن يصرف نفسه 
عن التفكير في المحال فعله» ومن مرض قلبه بالشهوات 
والشبهات إلى جانب مرض جسده فإِنّ علاجه يكون مكلمًا 
وعسيرًا . 


)010( ابن القيمء مدارج السالكين› (ه*5/١).‏ 


A! 


المطلب الثالث 
الرياء .. أعمال عظيمة تمحقها إرادات عقيمة 


أظهر تعريفات العلماء فى الرياء -على ترد تعريفاتهم- 
قول القرطبى: «إنه طلب ما فى الدنيا بالعبادة» وأصله طلب 
المنزلة في قلوب الناس»" وذلك أن الفرد يعمل العمل الذي 
يتقرب به إلى الله لقصدٍ خفى فى نفسه. وهو رغبة الثناء عليه من 
الآخرين وتقدير عمله» ويكون عبر أحد أعمال الآخرة التى يبتغى 
فيها الأجر من اللهء قال رسول الله 4ة : «من يسمّع يسمّع الله به 
ومن يرائي يرائي الله به" فهو زيادة على اقتراف الإثم الوبيلء 
حاسبه الله على ذلك بان يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه 
)١(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء .)۲٠۲/۲۰(‏ 

(۲) صحيح مسلم» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم الحديث ۲۹۸۷. 


رفن 


فهو كما يقول العز بن عبدالسلام: «إظهار عمل العبادة لينال 
مظهرها عرضًا دنيويًا إما بجلب نفع دنيوي» أو لدفع ضرر دنيوي» 
أو تعظيم أو إجلالء فمن اقترن بعبادته شيء من ذلك أبطلها؛ لأنه 
جعل غتاذة الله وملاععه وسيك إل قل أعراض ية د 
وقد يهب الله تعالئ الحمد والمنزلة عند الناس جزاء عاجلا له في 
الدنيا على تجريد الإخلاص» كما وعد الله تعالئ برفع اسم هذه 
الأمة عاليًا مت ما التزمت أمر ربها وأخلصت له العملء» قال 
رسول الله كل : «بشّر هذه الآمة بالسناء والرفعة» والنصر والتمكين 
في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في 
او نعي 

ومن يتأمل آيات القرآن الكريم يجد فيها التحذير الشديد من 
هذا الخلق السيئ والتنفير منه» يقول تعالئ: #«قَوَيّلٌ صل 69 


م 4 ۶> ص ص2 5-9 ماكر 4 23ے وص 7 وى وسو حم دساح دمو _ 
الزين هم عن صلاتهم ساهون الذبن هم براءوت () ويمنعون 
ددس و اس 


الماعون» [الماعْونِ: 17-4 فهذا الخلق الذي يقدح في العقيدة ربما 
يصل به إلى حد الإشراك بالله؛ لأنه لم يقصد إرادته تعالىء 
بل جعل العبادات مطيّة لتحصيل منافعه» واستعملها فيما لم تشرع 
له» فالمرائي يتغيّا أحد أغراض ثلاثة: إما التعظيم لنيل الحظوة 
عند الآخرين» وإما جلب المصالح الدنيوية» وإما لدفع المضار 
الدنيوية» والأخيران يتفرعان عن الأول كما قرر القرطبي: «فإنه إذا 


.)١57/١( ابن عبدالسلام. قواعد الأحكام.‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (51754).» والحاكم (07877. 


۱۷٤ 


عظم وحصل على التقدير والمكانة انجلبت إليه المصالح واندفعت 
عنه المفاسد» فهو الغرض الكلي في الحقيقة» فيقتضي رؤية النفع 
أو الضر لغيره تعالك”" 

وقد جعل الحارث المحاسبي هذه الأغراض الثلاثة عوائق 
تمنع النفس من الإخلاص وتثنيها عن مقصود طاعة الله» وهي: 
حب الثناء» وخوف الذمّء والطمع في الدنياء وقد دلل على ذلك 
بالوجود الذي يشعر به المخلوق في نفسه من محبة معرفة العباد 
بطاعته لربه كك» فيوصل ويعطي ويكرم. ويحبٌ أن يُحمد ويثنئ 
عليه كما يكره أن يُذمٌ؛ فيفعل الطاعة لثلا يُذمٌ بقلة الرغبة فيها)”"', 
فتقديم أحد على الله 4 في الهيبة والمحمدة والمحبة باطل ؛ لأن 
السّعة في الرزق» والزيادة في الأجل» وجلب المنفعة ودفع الضرٌ 
نك الل وأزةف اشا تأما المخلوقين فقد علم بريائهم وتشتت 
همومه في طلب حمدهم لا يُحصى لأنه كثير عددهم. لا يحصىئ 
من يعامل منهم» ورضاؤهم لا يدرك لأن بعضهم يرضئ بما 
يسخط بعضهم» فإن فعل ما يرضي بعضهم سخط آخرون» وإن 
فعل ما يسخط بعضهم رضي آخرون» ولأن بعضهم يسيء الظَنْ 
ويحمده بعضهم على ما يذمّه اخرون» فرضي من يطلب منهم 
بسخط من يترك منهم» فقلبه مشّت وهمومه كثيرة»” "ا 
)١(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. .)١18/١5(‏ 


)۲( المحاسبى› الرعاية لحقوق الله ص18 .١6‏ 
)۳( المحاسبي» نفس المرجع. ص١١ .١‏ 


Vo 


وقد كان أصحاب رسول الله كيه يتدافعون الفتيا والحديث 
خشية الظهور والخطأ. منطلقين من قوله يل : «المتشبع بما لم يعط 
كلابس ثوبي زور"'', فالمرائي كمن لبس ثوبين لغيره وأوهم 
اما له ورتا كان الماد هنا الوت بهن الل اة لن 
العرب تكتي بالثوب عن حال لابسه ومعناه أنه كالكاذب القائل 
ما لم يكن" وقد أشار ابن حجر إلى هذا الوجه المحتمل و 
أن يكون المراد بالثياب الأنفس» كقولهم: (فلان نقي الثوب إذا 
كان بريئًا من الدذنس» وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصًا عليه 
في دينه)” "2 ويظهر جليًا التنفير من الكذب والتمويه على الآخرين 
في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لأنها لا تعكس الصورة 
الحقيقية للفرد» وإنما تظهره بغير واقعه. 

ولو تأمّل الإنسان هذه المطالب التي تستشرف النفس إليهاء 
لوجد أنها أوهام نفسية لا حقيقة لها وإنما غايتها إفساد حياته. 
فخوف المذمّة عائق وهمي لا برهان له» فإن الأقدار واقعة 
لا محالة» وإن الإنسان لن ينال ذمًا لم يقدره الله» كما أن الطمع 
في الدنيا لا أمد له يقف عنده» كما أنه لا علاج له إلا بالقناعة» 
ومثله حب المحمدة وإن كان يخرج منه الفرح بالطاعة حين يكون 
فرحه بجميل نظر الله ولطفه به» لا بحمد الناس وقيام المنزلة في 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينةء رقم الحديث ۲۱۲۹. 


)۳( ابن حجر »› فتح الباري بشرح صحيح البخاري› .)3"/1١(‏ 


۱۷٦ 


قلوبهم» أو بأن يفرح بكونه -تعالق- وفقه إلى سبب يحمدونه عليه 
ويحبونه لأجله ولم يجعله كجماعة آخرين مذنبين يهزئون 
بالمطيعين ويؤذونهم. لكن علامة هذا الفرح أن يكون فرحه 
: (۱) ا و" 
بحمدهم غيره كفرحه بحمدهم له > وقد يقع بعض أهل العلم 
الذين قهروا أنفسهم وجاهدوها بالطاعات في رغبة المدح وثناء 
الآخرين -وهذا ملمح دقيق وخفٌ- فبعد أن عجزت نفوسهم عن 
الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة علئ الجوارح -كما يقول 
الغزالى- طلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العمل 
والعلم» فوجدت مخلصًا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند 
الخلق ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم» فسارعت إلى إظهار 
الطاعة وتوصلت إلى اطلاع الخلق»ء ولم تقنع باطلاع الخالق 
وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله Î‏ وهذه مسألة 
عرضنا لها سابقًا وبيّنا أن مدح الآخرين ونسنتهم الفضل له والثناء 
عليه هى من أفضال الله على العبد فى الدنيا كما لا تنقص من 
ثوابه يوم القيامة» وأنها بشارة عاجلة تسبق جزاء الآخرة. 
وقد فرّق العلماء بين نوعين من الرياء» فالأول: من يعمل 
طاعة الله تعاليل ويقصد به وجه الله تعالى وأن يعظمه الناس. 
فيصل إليه نفعهم أو يندفع عنه ضررهم»› وهذا أطلقوا عليه: رياء 


.)۷۷/١( الهيثمي» الزواجر‎ )١( 
.(V0 /۳( الغزالي. إحياء علوم الدين.‎ (۲( 
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العمل لا يريد به وجه الله تعاليل ألبتة» بل يريد الناس فحسب 
فيُسمئ: رياء الإخلاص؛ لأنه لا تشريك فيه» بل هو خالصٌ 
للخلق» وهو محرّمٌ لأنه موجبٌ للمعصية والإثم وبطلان تلك 
العبادة» وفي الحديث القدسي يقول الله تعالئ: «أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»”''. 
فالحديث قد بيّن انعدام الثواب بذلك العمل عند الله تعالئ . 
وأظهّرٌ أحاديث الرياء الذي تظهر فيه العاقبة الأليمة والجزاء 
الوبيل على هذه الخصلة» حديث أبي هريرة عن رسول الله ياي أنه 
قال: «إن الله تبارك وتعالئ إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد 
ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. فأول من يدعو به رجل جمع 
القرآن» ورجل قُتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول الله 
للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بل يا رب. 
قال: فماذا عملت فيما علمتَ؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء 
النهار» فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول 
الله: بل أردت أن يقال: إن فلانا قارئ» فقد قيل ذاك» ويؤتئ 
بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال: بلئ يا رب» قال: فماذا عملت فيما 
آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق» فيقول الله له: كذبتَ. 
وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله تعاليل: بل أردتَ أن 
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يقال: فلان جواد» فقد قيل ذاك» ويؤتئ بالذي قتل في سبيل الله 
فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك 
فاا تحنل فقول الله عالط لظ که وقول له 
الملائكة: كذبتَ» ويقول الله: بل أردتَ أن يقال: فلان جريى. 
فقد قيل ذاك» ثم ضرب رسول الله هة على ركبتي» فقال: 
يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول حَلق الله تسكّر بهم النار يوم 
القيامة»» فتأملَ هذه الأعمال العظيمة كيف دخلّت عليها الإرادة 
السيئة فأفسدّتها وأمحقّت بركتها وتحوّلت من النقيض إل ضده. 


.1787 سنن الترمذي» أبواب الزهد. رقم الحديث‎ )١( 


۱۷٩ 


المطلب الثالث 


التسميع وإرادة الثناء: 
متشبّع أعطي ومتشبع لم يُعط 


ومن مرادفات الرياء التي تدخل في معناه: ا 
الصالح» التي تتعلق بحاسة السمع ا يسان 
البصر. > فالتسميع هو أن يحدث المرء غيره بما يفعله من الطاعات 
التي لم يطلع عليها المتحدث» وذلك في الأمور التي تسمَع 
كقراءة القرآن وذكر الله تعالئ» وقد ذكر العز بن عبدالسلام أن 
التسميع يدخل في العبادات القلبية كالخوف والرجاء خلافا 
للرياء؛ وذلك لأن العبد قد يحدّث عما يكته: قلبة يريد بذلك ثناء 
الناس عليه e‏ عام لأعمال القلوب ا فقد يسمّع 
الناس أنه يخشئ اللهء وأنه صائم» وهي أعمال لا ترىئ 


.)٠٤۸/١( ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 


۱۸۰ 


وفي الحديث: «أن رجلا جاء إلى النبي يِه فقال: أرأيتَ 
رخا غ ا بي الاجر والذكر ها له؟ فقال ورل الله كل 
لا شيء له» فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله كَل : 
لا شيء له» ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
خالصاء وابتغي به ass‏ قال قتادة: «إن الله يعطي على نية 
الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطى على نيّة الدنيا إلا 
الدن ١ ٩‏ 

وللتسميع درجتان فاسدتان» إحداهما: تسميع الصادقين 
الذين يعملون الطاعة خالصةً لله» ثم يظهرها ويسمّع الناس بها 
ليعظموه ويوقروه وينفعوه ولا يؤذوه وهذا محرّم. وقد جاء في 
الحديث الصحيح: «من سمّع سمّع الله به» ومن راءی راءئ الله 
0 والأخرئ: تسميع الكاذبين الذي يدعي أحدهم العمل 
الصالح ولم يعمله» كأن يقول: 'صليتٌ ولم يصل» وزكّيت ولم 
يزك. وهذا ذنبه أعظم؛ لأنه سمّع الناس وكذب عليهم. 
يقول عله : «المتشبع بما لم يعطء كلابس ثوبي E‏ 


."٠٤١ سنن النسائي. كتاب الجهادء رقم الحديث‎ )١( 

(۲) القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: 
الثانیةء ٤۱۳۸ھ .)۱۸/۱١(‏ 

(۳) صحيح مسلم» باب الزهد والرقائق» رقم الحديث 1987. 

.۲٠۲۹ صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» رقم الحديث‎ )٤( 


۱۸۱1 


وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: «خرج علينا 
رسول الله بيه ونحن نتذاكر المسيح الدجالء فقال: ألا أخبركم 
بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا: 
بلئ» فقال: الشرك الخفي» أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته 
لما يرئ من نظر رجل""''» فأداء الصلاة كانت لله يل وليست 
للرجلء ولكنه يحسّنها بإطالتها وآدابها؛ وذلك لنظر من يراه 
معظمًا عنده» حت يكون له وقعٌ في قلبه من أجل ذلك» وهذا من 
عبآدة الق “قمر عاذة القن سحب الفتام عفد الا" 

ولعل مفهوم التسميع من المعاني الدقيقة التي تشتبه عند 
الناس» فهتاك بون شاسع بين البوح المحمود بإظهار الأحوال 
السنيّة التي يرزقها الله للعبد وإعلانهاء وبين الفخر بهذه الأحوال 
والمقامات على سبيل السمعة والرياء» وقد فرّق العلماء بين 
الأمرين واعتبروا أن الأخير ظاهر منه مخالفته للأمر الشرعيء أما 
الأول .تجو سن كر اع واف نينا سعد لون يقول 
النبي كَل : «أنا سيّد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع 
ولا فخرا”"» ومنها: قول سعد بن أبي وقاص ونه : «والله إني 
)١(‏ صحيح وضعيف ابن ماجه» الألباني» رقم الحديث .47١5‏ 
(5) الغنيمان» شرح كتاب التوحيد (40/15)» دروس صوتية مفرغة تم استرجاعها 


فى ۸/ ۱۲/ ١٤٤۱ھ.‏ 
)۳( سنن ابن ماجه» كتاب الزهد. رقم الحديث .)۳١۸‏ 


۱A۲ 


لأوَل رجل من العرب» رمئ بسهم في سبيل الله”''» وقول عمر 
بن الخطاب ونه أيضًا : «وافقت ربي في ثلاث» في مقام إبراهيم. 
وفي الحجاب» وفي أسارئ بدر»""» وعلئ هذا برّر ابن القيم 
الوجه المشروع لذلك بقوله إن: «الصادق تختلف عليه الأحوال. 
فتارة يبوح بما أولاه ربه ومنّ به عليه» لا يطيق كتمان ذلك. 
وتارة يخفيه ويكتمه لا يطيق إظهاره» فتارة يقبض» وتارة يبسط 
وه وتار د انا اتا لذ سك وار ل قدو أن سط 
بكلمة» وتارةً تجده ضاحكًا مسرورًاء وتارةً باكيّا حزيئًا» "“. لذلك 
عبر الإمام أحمد عن صيغة عمل النية الصالحة للمترددين في 
العمل بقوله: «يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس»“» وهذه 
المعالجة تستدعي معاناة صاحبها ومكابدته من توجيه نية التقرب 


وتسديدها قبل الشروع في العمل . 


.59531 صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» رقم الحديث‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة وښ» رقم الحديث ۲۳۹۹. 
(۳) ابن القيمء مدارج السالکین» ۳/ ۳۳۳-۳۳۲. 

.٠۳ص ابن رجب» جامع العلوم»‎ )٤( 


۱A۳ 


المطلب الرابع 
الغجب بالنفس والتعاظم 
طريق للتألي والإدلال على العمل 


تتلخص حقيقة العجب في الزهو بالنفس» وهو أحد توابع 
الرياء»ء ويجتمعان في سوء الطويّة والنتيجة» ولهذا عد ابن تيمية 
أن الرياء من باب الإشراك بالخلق كما أن العغجب من باب 
الإشراك بالتفس» وذلك أن المرائي لا يحقق قوله تعالى: #9إإيّاك 
نبد وأما المعجَب فلا يحقق قوله تعالئ: وباك 
توين 4" ومعنئ ذلك أن من أت بشروط التعبد الحقيقي 
وصورته المطلوبة نجا من مغبة الرياء» فمن استطاع أن يصل إلى 
الغاية في الذل والمحبة لله وله ويكل أموره ويستعين به تعالئ 
في أحواله جميعها نجا من هذين المرّضين. 


يما 


)۱( ابن ثيمية » مجموع الفتاوئ» (١٠/لالا؟).‏ 


۱A4 


ومن متعلقات الإعجاب بالنفس عدم قبول الحق والهدى. 
يقول كد : اثلاث منجيات: خشية الله تعالل في السر والعلانيةء 
والعدل في الرضا والغضبء والقصد في الفقر والغن وثلاث 
مهلكات: هوى متَبّع» وشح مطاع» وإعجاب المرء بنفسه”''. 
فالعجب طريق إلى الهلاك ومقدمة باتجاه الكبر وازدراء الآخرين» 
قال الإمام الحافظ ابن الجوزي: «اعلم أن من أسباب الكبر 
العجب» فإن من أعجب بشيء تكبر به»"" قال المحاسبي: «إن 
أول بدو الكبر العجب» فمن العجب يكون أكثر الكبرء ولا يكاد 
المحكي ان جه اكاك فبهذا يصبح العجب بالنفس آفة 
سيئة قد تقضي على العمل الصالح إن لم يصحح صاحبها نيته 
ويتعرف فيها على حقيقة نفسه. 

لقد حذر القرآن الكريم من إعجاب الإنسان بالعمل الذي 
ربما يحبطه أو يثلب من صلاحه» كما ينهئ عن تزكية النفس 
رمتحفا» رل الله ا :53309 لتك هه الأن العمل 
الصالح والنية الطيبة يجب فيها تذكر هداية الله إليها لا أن ينسبها 
إلى نفسه» والمقصود من ذلك اقتران الخوف بالرجاء دون أن 
يختل أحدهما عن الآخرء فإذا كان رجاءً لا خوف معه كان 
إدلالا بالعمل» وإن كان خوفًا محضًا صار قنوطًا من رحمة الله 
)١(‏ صحيح الجامع. الألباني» 4 )۱/ (IAT‏ 

(۲) السفاريني» غذاء الألباب» .)١۷٤/۲(‏ 
(۳) المحاسبي» الرعاية» ص١/ا".‏ 


1/6 


وفي حكاية المرأة التي رأت أن عملها الصالح يكفيها في دخول 
الجنة قصة وعبرة» وقد أوردها الحاكم في المستدرك أنه: «اجتمع 
نساء من نساء المؤمنين عند عائشة أم المؤمنين اء فقالت امرأة 
منهن: والله لا يعذبني الله أبدّاء إنما بايعتُ رسول الله ية على 
أن لا أشرك بالله شيئًاء ولا أسرق. ولا أقتل ولدي» ولا آتي 
ببهتانٍ أفتريه بين يدي ورجلي» ولا أعصيه في معروف» وقد 
وتيك قال ترسف لم ا ن اها تفيل ليا 
أنت المتأليّة على الله تعاليل أن لا يعذبك» فكيف بقولك فيما 
لا يعنيك ومنعك ما لا يغنيك؟ قال: فرجعّت إلى عائشة وي 
نقانه لها ة إلى اتن فى ونان فقيل لى كنذا وكذاء وإني 
أستغفر الله وأتوب إليه"”''. فاستعظام الطاعة في النفس 
وتفخيمهاء والتباهي بالعمل الصالح أوشك أن يحبط عملها 


ويمهسذده. 


.- 


000 صحيح الحاكم» كتاب تعبير الرؤياء رقم الحديث .۸١۱۹۱‏ 


۱1۸٦ 


المطلب الخامس 
ثلاثية محركات النية السيئة: نوازع النفس 
وموافقة الهوى وعماية الجهل 


ترك النية السيعة غاذة تحو الشر بثلاثة محفرات تجعلها 
تتجه بتلقائية نحو أعمال السوءء معتقدة أنما تقدم عليه من باب 
مصلحتها ومنفعتهاء وهذه الثلاثية هي: اتباع الهوى» وبواعث 
النفس الإنسانية» والجهل الناتج من ضعف العلم وقصور 
المعرفة. 

لزان نا نت مه لبود es‏ 
براثنه فإنه يستولي عليه ويملك زمام أمرهء فيصبح تبيعًا له منقادًا 
إليه» لا يقوئ على عصيانه ولا يستطيع الانفكاك منه» كما قال 
تعالئ: ظوَآتَلُ عَلَيِهِمْ تبأ الى َاتَبِنَهُ َايَيِنَا كَأَشَكَمَ مِنْهَا فَأتبْعَهُ 
سين فَكَانَ مِنَ لاوت € وؤ سِنْنَا لرفعته يا وَلَكِنَهُه أخلد 

م ا 


ع ۶2 4ی 6 5 تت[ 00 02 دج . 
إل الأرضٍ واتبع هونه فثله. كمثل الڪلب إن تحمل عليه يلهٹ 


AV 


+ لير سر 3 


او ڪه لهت ذَلِكَ مَل امَو الت كد بايسنا مَأقْصْصٍِ 
لْقَصَصَ كعَلَّهُمْ مكرود 1ال : ١۷٠-١۱۷]ء‏ والأمور المشتهاة 
تتراءئ للإنسان دائمًا بأفضل صورة» فهي وإن كانت في الخارج 
-كما يرئ الأشقر- إلا أنها تتصوّر للعبد وتقوم في نفسه» وعند 
ذلك لا يكون له همّ إلا أن يطلب تلك الصورة التي في ذهنه وقد 
امتقو لت عل مشاعره» وفى سبيل تحصيل ما يهواه ببذل ماله 
ونفسه» بل قد يصل الهوئ بأصحابه على الكفر بالله ومعاداة 
ls‏ 

وقد لاحظ الشاطبي حقيقة أن مخالفة ما تهوى الأنفس أمر 
شاق عليهاء وقد يبلغ أهل الهوئ مواطن لا يبلغها غيرهم: «وكفئ 
شاهذا على ذلك حال المحبّين وحال من بعث إليهم 
رسول الله َة من المشركين وأهل الكتابس. وغيرهم ممن صمم 
على ما هو عليه» حتئ رضوا بإهلاك النفوس والأموال» ولم 
يرضوا بمخالفة الهوئ)”"'. فسيطرة الآهواء وآراء الناس يجب أن 
4 ےو َ أ معو وه م 2 ست مه سه 2 e‏ رگ ر 0# ر 
أن تَمَدِلُوأ ون تلوأ أو تعرضواً فن الله کان يما تَعَمَلُونَ حيرا » 
اليكْلا: .]١‏ وقوله تعالئ: ومس صل مِمَّنِ اع هويلة بِغَيْرٍ هذى 
تس اله € [ال2 : 6]. ومن تعبّد لله ل حق التعبد تخلص من 
200 الأشقرء مقاصد المكلفين› ص٦۱٤‏ . 
(۲) الشاطبيء الموافقات. (/5114). 


A۸۸ 


أي سيطرة خارجية أو داخلية على نفسه؛ لأن العبادة لله ل 
تحرر الإنسان من عبودية ما سواه. 
وکاله اوی حوإن كانت شاقة إلا انها لنت م 
أو فر عند الإنسان» والشارع إنما قصد بوضع الشريعة -يقول 
الشاطبي- إخراج المكلف عن اتباع هواه» حتى يكون عبدًا لله 
فإذن مخالفة الهوئ ليست من المشقات المعتبرة في التكليف. 
وإن كانت شاقة في مجاري العادات"''؛ ولذلك كان المكلفون في 
مخالفة الهوئ ومجاهدته يتمايزون إلى ثلاث طوائف متباينة» 
فالأولئ: وهم المنساقون» حيث يسيطر على أحدهم الهوى. 
فيملكه فلا يستطيع مخالفته وهو حال معظم الخلق. فيظل يجري 
خلف أغراضه البدنية في كل أحواله حتئ يصبح إلهه هواه 
الثانية: المجاهدون» وتكون الحرب بينهم سجالاء يجاهد الواحد 
منهم هواه كما يجاهد عدوه» وهذه الرتبة العليا للخلق» والثالثة : 
أن يغلب هواه فيصير مستوليًا عليه لا يقهره بحال من الأحوال. 
وهذه أشرف الأحوال. وهي كحال عمر بن الخطاب وليه الذي 
كان يخاف منه الشيطان حتى يتجتب الطريق التي يسلكها”'"'. 
فمبجاهدة أهواء التقسن ليست غلل ذرحة واخدة من الجهد 
والنتيجة» فيتمايز أهل الكمال من أهل ولاية الله عن غيرهم من 
)١(‏ الشاطبىء الموافقات» .)١514/(‏ 
(۲( الغزالي : ميزان العمل. .)۲٤١-۲٤١(‏ 
۱۸۹ 


المؤمنين» وكلما كان المؤمن لله أطوع كان على مدافعة الهوى 
أقدر . 

أما الجهل فهو أهم محرّكات النية السيئة؛ لأن صاحبه 
ينطلق من انعدام معرفي سابق للعمل الذي يقوم به» فيخبط خبط 
عشواء دون أن يتمكن من معرفة صحة إرادته من عدمهاء وأشد 
منه الجهل المركب» وقد سئل سهل رحمه الله تعاليل: «هل 
عغصي الله تعالئ بمعصية أعظم من الجهل؟ قال: نعم قيل: ما 
هو؟ قال: الجهل بالجهل»"''» يعني أن يكون العبد جاهلًا وهو 
لا يعلم أنه جاهل. ا ا ل 
ويرضى به فلا يتعلّم» فيضيع أهم الفرائض وهو طلب العلم» وقد 
كن زتعول: م يكن بلحي حر نينا أعظم من سكوته. 

وقد ألقت تجربة الغزالي الصوفية -بعد رحلة الشك التي 
تعرّض لها- ظلالها على معظم كتاباته بعد ذلك» لاسيما في كتابه 
(إحياء علوم الدين)ء فالرجل الذي خرج من مكانته العلمية كعالم 
فقهٍ أصبح يتوجس من كل تجربة وعظية أو فقهية» فصار يعرض 
كل عمل على الوجه الذي يريده الإنسان» فالميزان الذي ينصبه 
الغزالي لكل أحد: ما الهدف من هذا العمل؟ وليس السؤال 
المعرفي ماذا تعمل أو ما العمل؟ لذلك فإنه يقول في كتاب (إحياء 
علوم الدين): «فلا يدري أنه من لمّة الملك أو من لمّة الشيطانء فإن 


.)5908/7( أبو طالب المكي» قوت القلوب»‎ )١( 


۱4۰ 


من مكايد الشيطان أن يعرض الشر في معرض الخير»ء والتمييز في 
ذلك غامض» وأكثر العباد به يهلكون» فإن الشيطان لا يقدر على 
دعائهم إن الشر الصريح› فيصور الشر بصورة الخير. كهنا يقول 
للعالم بطريق الوعظ: اما تنظر إلى الخلق وهم موتئ من الجهل 
هلكيل من الغفلة قد أشرفوا عل الثَار)7') 


.)59/9( الغزالي» إحياء علوم الدين»‎ )١( 


۱۹۱ 


المبجت الرابع 


مآلات الجزاء على مسالك النية المختلفة 


يأتي الجزاء الإلهي على مسالك النية الأخلاقية كنتيجة 
طبيعية لتحمّل المسؤولية عن الإرادات والأعمال والتصرفات 
البشرية» فإذا كان كل أحد مرتهنا بإرادته ونيته وهو موقف الفاعل 
الأخلاقي» فإن الجزاء هو رد فعل المشرع على هذه النية» فكما 
يثاب صاحب الفضيلة» فإن العقاب ينتظر صاحب الرذيلة» وأي 
شيء أكثر عدلا من ذلك ار يَعَلُ الَف لجار وإنما 
يتفاضل الناس بإراداتهم» وسنذكر في المسائل التالية طرفا من 
هذه الجزاءات المختلفة . 


١6 


المطلب الأول 
تضاف الجزاءات مقرون بتضاعف النيّات 
في العمل الواحد 


من الفقه التربوي للعبد أن يتأمل ويتدبر كم في عمله من 
نيّة؛ لآن بعض الأعمال تتعدد نيّاتها وتمتد جزاءاتهاء وذلك لما 
يحتمل ذلك العمل من وجوه البّر ومعاني القربات المندوب إليهاء 
فيكون له بكل نيّة عمل» فيؤجر على العمل الواحد أحيانا عشرة 
أجور» يكون لكل نيّة عمل وبكل عمل أجر؛ وهو من فضائل 
الأعمال وتضاعيف الحسنات» ولا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى 
وأحكامه”» يقول النووي عن هذه المضاعفة: «لو أحرم بصلاة 
ينوي بها الفرض وتحية المسجد صحت صلاته وحصل له الفرض 
i )9(‏ طالب المكي» قوت القلوب» (؟508/7). 


۱۹٦ 


والتحية جميعًا""”''» ويكون الثواب إِذا مقرونًا بحسب ما يعطي الله 
تعالئ للإنسان من النيّات الصالحة» على مقدار علمه وما يحتمل 
من النيّة . 

ومن الأمثلة التي حتت الشريعة على تتبّع المقاصد الفاضلة» 
مسألة إعطاء الآخرين بقصدين هما: الصدقة» وصلة الرحمء كأن 
يبذل أحدهم مالا لأحد أقاربه المحتاجين بنيّة الثواب وبنيّة صلة 
الرحم» واتفق العلماء على عظم أجر ذلك» واستدلوا بقول 


ا ع« م مج ے € وده ر صو رد مراع الى تارم رعسم ہے 
من عَامَنَ انه وَالْيَوْوٍ الخ والمکپڪة والكتب وَين وَءَانَ الْمَالَ عل 


وء دى لشب 1اك : 1۷۷]» ووجه دلالة هذا الأجر 
المتعاظم في الآية: تقديم الأقارب على أصناف أهل الحاجة من 


غيرهم2. وفى الحديث الشريفت أنه لها رلك هذه الآية: ۆن الوأ 


و« ىر 


الو حى فقوا مما يبونْ» [[[تيذ[كا: ”4]. قال أحد الصحابة للنبي 
عليه الصلاة والسلام: أرى ربّنا يسألنا من أموالناء فأشهدك 
نا زول الله ان قد جعلت أرضي بريحا لله. فقال 
رسول الله ية : «اجعلها في قرابتك2”"'» فدلَ ذلك على أن الصدقة 
على الأقارب أحد أعمال المعروف؛ لأن رسول الله لل لا يأمر 
إلآبالاركن من الأغعمال» قال ابن غبدالبر : «وقدءقالوا* الصضدقة 


.)7359/١( النووي» المجموع شرح المهذب.‎ )١( 
. 4 صحيح مسلمء كتاب الزكاة. رقم الحديث‎ (۲( 
4۷ 


على الأقارب صدقة ل وأبلغ شواهد وفوع الأجرين معا ؟ 
الحديث الذي أورده مسلم بعد هذا الحديث» وهو قوله ييار 
-للصحابيتين اللتين أرادتا التصدق على زوجيهما-: «لهما 
اراق اجن القرايةه وأخر اليناف 

إن من القواعد المقررة فى العمل الأخلاقى المعلن أنه إذا 
كان لم يتقصّد نشره فله أجران. فإذا عمل المؤمن العمل لله 
خالصًاء ثم ألقئ الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين» ففرح 
بفضل الله ورحمته واستبشر شر لم يضره ذلك الفرح والسرور؛ لأنه 
ثواب معجل له فى له وفى الحديث: «قال أبو ذر للنبى عله : 
أوافتك الرجل يعمل العمل من التخيق ويحمذه الاس عليه. 
قال ية : «تلك عاجل بشرى المؤمن))7". فالعمل الأخلاقى 
الصالح إذا فعله صاحبه من أجل إعجاب الناس به فإنه يفسد ويحبط 
العمل» أما إذا كان قد فعل العمل وانتهئ منه» ثم قذر أنه عرض 
للامن س عر اراد فة لذ اس به» حت ولو فرح بهذه المنزلة 
التي جاءته كرامة من الله تعالئ دون تعرّض لذلك» بل إن أجره 
يتضاعف ويؤتاه مرتين. وقد روي: «أنّ رجلا قال: يا رسول الله 
الرجل يعمل العمل. فيسره » فإذا اطلع عليه أعجبه : فقال : له 
)١(‏ ابن عبدالبرء الاستذكار.ء .)٥۹۹/۸(‏ 


(۲( صحيح مسلمء كتاب الزكاة. رقم الحديث ٠‏ 
)۳( صحيح مسلمء باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضرهء رقم الحديث 
TUY‏ 


۱4۸ 


أجر السرء وأجر العلانية"''. وبذلك يتضح طريقة تربية الإسلام 
أفراده على اكتساب كمال الأعمال الصالحةء وبلوغ الذروة العليا 
منها للحصول على أعظم الأجور وأفضلها عند الله ول مما 
يجعل المؤمن واعيًا لتلمّس مثل هذه الجزاءات المضاعفة للثواب». 
مقتديًا بالحرص الظاهر من صحابة رسول الله ية على كمال 
الأعمال. فقد كانوا يسألون عن أفضل الأعمال وأزكاها وأعظمها 
في الجزاء واثاره. 

النية الصالحة الجازمة تعدل النية مع العمل الصالح في 
اا ر ادرف ا ال ى و 
لكن صاحب العمل يفوق صاحب النية في مضاعفة الأجر» ونقرّر 
هنا أن الهمٌّ بالعمل الصالح يدل على نيّةَ سليمة؛ لذلك يتقبّلها الله 
تعالئ ولو لم يفعل صاحبها ذلك العملء فيكتب الله بتلك النية 
اجر العمل الصالح الذي نواه» لكن من هم واستطاع فعمل فإن 
أجره أكبر وثوابه أعظم عند الله تعالى» ويضاعَف له أضعافا 
كثيرة» فالقاعدة التي نقررها هنا في درجات الحزاء: أن النبّة 
الصالحة المقرونة ب (الهمٌ) تعادل أصل العمل لا أجوره 
المضاعفة . 

ومن الأحاديث التي تدل على التساوي بين الأمرين» حديث 
أبي كبشة الأنماري» الذي سمع رسول الله ييه يقول: «إنما الدنيا 


)١(‏ الطبري» تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» مسند عمر 
بن الخطاب» رقم الخديث .1١5٠‏ 


۱۹۹ 


لأربعة نفر» عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه» ويصل 
فيه رحمه» ويعلم لله فيه حمّاء فهذا بأفضل المنازل. 
وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية» يقول: لو 
أن لي مالا لعملتُ بعمل فلان» فهو بنيّته فأجرهما سواءء. 
وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علماء فهو يخبط في ماله بغير علم 
لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعلم لله فيه حقّاء فهذا 
بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمّاء فهو يقول: لو 
أن لي مالا لعملتٌ فيه بعمل فلان» فهو بنيّته فوزرهما سواء 


.1775060 سنن الترمذي» أبواب الزهد. رقم الحديث‎ )١( 


الى 


المطلب الثاني 
النيات العارضة لا تبطل أصول الإخلاص 


تتفاوت الأعمال بين الإخلاص الخالص وبين العمل 
الميخغلط» خت تفزل: إل أرذل:دركات: الأغمال وهو الرياء: 
نقيض الإخلاص تماماء وقد فصّل العلماء في مسألة قبول 
الأعمال المختلطة والعارضة» وحددوا لكل حالة فروضها 
وجزاءها طبقا لتوقيت الباعث ونوعه» وثارت أسئلة دقيقة في هذه 
المسألة» مثل: هل هناك أثر في إنقاص الأجر إذا كان إشراك 
دافع بسيط مع دافع قوي غير مستحضر عند صاحبه كثيرًا؟ هل 
يُقبل عمل من كان دافعه ضعيفا منطويًا في النيّة الرئيسة؟ . 

والواقع أن اجتماع الدوافع على الفعل الواحد -كما 
أسلفنا- إما أن يكون كل واحد منها لا يكفي بمفرده فى حدوث 
الفعل». أو يكون أحدهما هو الكافي لذلك» فإن كان كل واحدٍ 
كافيًا بالإتيان به فهذا يضرّ فيه التشريك لقوة الداعي -كما قرر 
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ابن بظال- حت ولو غلب أحدهما بأن يكون حصوله أسرع إلى 
وقوع المنوي» أما إذا كان الباعث على الفعل أحدهما بحيث لو 
عدم الآخر لم يتخلف عن المنوي فالحكم للقوي» كمن يقوم 
للعبادة وهو يستحسن إطلاع الناس عليه» مع أنه لو علم أنه لو لم 
يظلع عليه أحد لما صرفه ذلك عنها ولا عن الرغبة فيهاء فهذا 
ور ف 

وعلئ الرغم من رفع الحرج الذي أقرّه ابن بظال إلا أن 
الترصّد لاستحسان الناس ومدحهم» وتطلب رضاهم ولو بالتّظر 
المجرّد. يدل على الهشاشة النفسية التي تعتري أصحاب هذا 
المسلك الخطير» على ما يجرّه ذلك من خلو الأعمال من معناها 
الحقيقي الذي أدّيَت لأجله من تعظيم الله وإجلال طاعته» ودون 
ذلك مجاهدة نفسية عظيمة تتطلب عملا مضاعفا في السرّ لا يراه 
الناس حتل تعتاده النفس وتألفه الجوارح وتتطامن له» ويمكن أن 
نقبل بالمسوغ الذي ذكره ابن بظال من: أن من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء فخليقٌ أن يحب الظهور بإعلاء كلمة الله وأن 
يحب الغنئ بإعلاء كلمة الله» فهذا لا يضره إن كان عقذدًا 
اي د 


ص 


وقد حكى القرافي الإجماع في أن التشريك في النية 
لا يحرّم كله بخلاف الرياء فيها فإنه يحرّم. معللا ذلك أن 
(۲) ابن بطال» شرح صحيح البخاري› 51-560-0. 


۰۲ 


التشريك فيها لما كان بما جعله الله تعالى للمكلّف في هذه 
العبادة مما لا يُرئ ولا يَبصَرء كمن يتوضاً لغاية تبريد جسده 
أو تنظيفه لم يضره في عبادته ولم يحرم عليه بالإجماع. وذلك: 
«لأن جميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخالق» بل هي 
تر :فور من المصالح» ليس لها إدراك ولا تصلح للإدراك 
ولا للتعظيم فلا تقدح في العبادات"» كما استدلٌ بعض الفقهاء 
و واا فويس عَلَِنَكُمْ جاح أن مَبْتَعْوَأْ مضلا مَن 
رَبَكُمْ» 1ال : ۱۹۸] أن التماس حوائج الدنيا من التجارة 
والأكل والمتسدنتب أ نا رحلة الحج ا يتنافئ مع أداء هذه 
اللا أو كما قال البهوتي : (إنه قصد ما يلزم رو 
فهذه الآثار والنتائج حاصلة في طريق العمل تلقائيًا لم تفرد لها نيّة 
خاصة. 

لذلك فقد رجح العديد من الفقهاء الرأي القائل بجواز 
تضمين النيّة الأصيلة فى بعض العبادات بنيّة أخرى جائزة» وذلك 
فى العمل الكلى المتكامل المرتبط آخره بأوّله إذا كان أصل العمل 
لله يله كمن جاهد في سبيل الله وليحصل على الغنائم والسبايا 
من أموال العدو. على شرط أن يكون الجهاد هو المحرك الأول 
)١(‏ القرافي» أنوار البروق في أنواء الفروق» (757/9 -۳۸). 
(۲) الداية» قطع النية وتشريكها في الفقه الإسلامي» ص۹۳٠.‏ 


(۳) البهوتي» منصور بن يونس» كشاف القناع عن متن الإقناع. بيروت: دار 
الكتب العلميةء .)١15/1١(‏ 


۴۳ 


وتكون الغنيمة تبعًا وثمرةً له» على أن من خرج طاعة لله 
وإخلاصًا له فهو أفضلء وروي: «أن رجلا قال: يا رسول اللهء إن 
بني سلمة كلهم يقاتل» فمنهم من يقاتل للدنياء ومنهم من يقاتل 
نجدة» ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه اللهء فأيهم الشهيد؟ قال: 
كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا»"”''» ويعضده 
الحديث الآخر الذي رواه أبو داود» وفيه: «بعثنا رسول الله 4لا 
لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئًا» وعرف الجهد في 
وجوهنا فقام فيناء فقال: اللهم لا تكلهم إلى فأضعف عنهم. 
ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس 
فيستأئروا عليهم»"» فإذا كانت النية بقصد إعلاء كلمة الله 
لا يضيرها ما انضاف إليه» بل اعتبرت الغنيمة مقصدًا شرعيًا في 
هذا المقام» قال ابن العربي: «إن الممنوع أن يكون مقصده 
متمحضًا في المغنم خاصة»ء وعليه: فإنه يحق للرجل أن يقاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا وإن نوئ مع ذلك الغنيمة»” ''» واعتبر 
ابن القيم أن من مقاصد الجهاد الدفاع عن النفس من العدوء 


)١(‏ مراسيل أبي داود» باب في فضل الجهاد» رقم الحديث ."”١‏ وفي الحديث 
الآخر أن رجلا جاء إلى رسول الله يي فقال: الرجل يقاتل حمية» ويقاتل 
شجاعة. ويقاتل رياءء فأنى ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله» (صحيح ابن حبان» باب فضل 
الجهادء رقم الحديث 5775). 

(۲) سنن أبي داود» كتاب الجهادء رقم الحديث .11١7‏ 


(۳) ابن العربي» أحكام القرآن. (7”817/5). 


>55 


والنصر عليه ابتداءً» ويكون الجهاد عند خيار الناس إعلاء 
لهه الله وة أها أوسطهم فيقصده للدفع ولمحبة الظفر. 
ويقول: «لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة ودفع الصائل 
على المال والنفس مباح ورخصة. فإن قتل فيه فهو شھیں»“ 

لكن هذه الجزاءات الأخروية تنقص بقدر الحصول على 
شيء من جزائها أو ثمرتها في الدنياء قال يَكِيِِ: «ما من غازية 
تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من 
الآخرة ويبقئ لهم الثلث» وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهب»ء 
لذلك قال النووي: «الصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا 
سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم 
ولم يغنم» وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهمء فإذا 
حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون 
هذه الغنيمة من جملة الأجر“". وبذلك فإن القاعدة تقتضي أنه 
في حال عدم الغنيمة يحوز المجاهد الأجر كاملا ولا يعني هذا 
النقصان عيبًا ولا بطلانا؛ لأنه لا ينفك من ثواب ومغنم. وفي 
هذا الشكل تتضح بصورة موجزة ومقئنة المراتب الإرادية للأعمال 
العبادية من الإخلااص حت الرياء. 


60 ابن القيم» المروسية المحمدية. ITT‏ 
(۲( عم مسلمء كتاب الإمارة. رقم الحديث 665 1. 
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مراتب النيات الأخلاقية في التعبّد الشرعي ا 


الخال ١‏ راحب 
[ (الإخلاص) 
| 
الإخلاص واجب 
التزام الأمر | واجب 
ولوس 
ا 5 
| الشرعي 
ال لط جائز 
ظ من 
2 
الحياتية 
[ | 
| الرياء | محرمة 
ظ 5 


إخلاص العبادة امتثالا له 
وإجلالا له ييل . 


التعبد لله تعالى . 


شرعي لأنها متفرعة من 
الإخللاص. 


العبادي» وعلة جوازها 


أنه قصد ما يلزم ضرورة 


ت 


العمل لوجه الله تعظيمًا 
له وأنسا به ورضاء له 
وفرحًا به له . 


لغرض الثواب في الآخرة 


اا ا واا 
السكينة» محبة النصر فی 


التجارة في ا التبرد 
بالماء في الوضوءء 
الحمية أثناء الصومء. 
الإكرام في الدنياء 
التزين باللبس الجميل . 


التعبد من أجل رؤيه الناس 


الصلاة أمام الآخرين 
ليقال له: عابد. 


المطلب الثالث 
فسوهة الجزاءات تتبع ضعف البواعث النمسية 


كلما كان الدافع قويًا ومسيطرًا على العقل صارت جزاءاته 
أقل مما لو كان الدافع إلئ هذا الأمر ضعيفاء سواء كانت هذه 
الجزاءات عقوبة أو ثوابّاء فالبواعث الضعيفة للعمل تكون 
عقوباتها أقسئ وأشد؛ وذلك أنه كان له مندوحة عن فعله ولم 
تكن أسباب العمل قاهرة» وهذا الاعتبار هو حكمة إلهية لا يعلم 
بها إلا الله تعالئ ويجازي عليها لعلمه بالسرائرء فإن لم يعلم 
بهذه الدوافع أو تلمس قرائنها حكم على الأصل في ذلك. وهو 
تساوي الثواب والعقاب. 

وقد عزا بعضهم سبب تخفيف الجزاء على صاحب الباعث 
الشديد إلى أن العقل لم يكن كامل الاختيار'''» وهذه حقيقة 


(۱) الطريفي› الفصل بين العقل والنفس› ص٤٦‏ . 


۹¥ 


- 
مھ 


مشاهّدة» فالنفوس كلما كانت مستقرة وتأثيرها ضعيف على العقل 
يكون الجزاء أشد وأقوئ؛ وذلك لأنه يختار بلا مؤثّر» بل يدل 
اختياره على ضعف الإيمان به. وقد جاء الحديث: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب 
أليم : شيخ زانٍء وملك كذاب. وعائل مستكبر"") 

فالعقوبات جاءت قاسية هنا لقلة الدواعي لهذه المعاصي. 
فالشيخ عادة إذا كبرّت فيه عدت همته وبرذت شهوته. فكان من 
الممكن مقاومة هذه الرغبة البسيطة بأقل جهد» لاسيما أنه بلغ ذروة 
الحكمة والتجربة البشرية» ومثله الحاكم الكاذب الذي لا مبرر 
لکذبه؛ لأنه يأمر ولا يمر عليه وينه ولا ينه عن شيءء. وهكذا 
أيضًا في العائل الفقير الذي كان أحرى به الترقق لكسب قوته من 
الآخرين؛ لأنه لا مال له أو جاه يدفعانه لذلك. فأبيل إلا أن 
يخالف حاله» فاستحق الذم والوعيد الشديد» ويعزو القاضي 
عياض سبب ذلك بأخصر عبارة إلى: «أن كل واحد منهم التزم 
المعصية المذكورة مع بعدها منه» وعدم ضرورته إليهاء وضعف 
دواعيها عنده وأشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف 
ال ال رد م ل عبر 

فحينما اختفت أسباب هذه الأخلاق السيئة» ولم تحرض 
عليها الطبيعة الإنسانية ولا الغريزة الآدمية» كان الأول أن يكون 


)21 صحيح مسلم» کات الإيمان» رقم الحديث /ا١٠٠١.‏ 
(۲) القرطبي» المفهم لما أشكل من صحيح مسلم» .)١١١/۲(‏ 
۲۰۸ 


العقاب شديدًا ليناسب هذا التهاون فى حق الله تعاليل؛ فإن سؤء 
المقاصد فى النفس الخبيثة لا يدل إلا على ضعف الإيمان بالله 
تعالئ والنقص في مكارم الأخلاق. 


۰۹ 


المطلب الرابع 
الجزاءات تڪون وفمًا للمنطلفقات 


يحاسب الله 4# عباده على النيّة كما يحاسبهم على العمل 
مهما كانت ائاق هذه النية ممتدة على شرط صدقها وعزمهاء 
لذلك لم يكن مُستغرَيًا أن يخلد المؤمن في الجنة على قصر طاعته 
لله 4# في الحياة الدنيا؛ لأنه كان يريد الدوام والثبات على مبداً 
الإيمان بالله يل أبد الدهرء وكان الكافر جزاؤه الخلود في النار 
كذلك» وقد تناوّل القرآن الكريم قضية عزم الكافر على الكفر 
أبرَاء في قوله تعالئ: وَل ردأ لعَادُواْ لما موأ عَنْهُ ولم لوده 
يقول الكرماني: «فلأن تخليد الله تعالئ العبد في الجنة ليس لعمله 
وإنما هو لنيّته؛ لأنه لو كان لعمله لكان خلوده فيها بقدر مدة عمله 
أو أضعافه إلا أنه جازاه بنيّته؛ لأنه كان مريدًا أن يطيع الله تعالى 
لو بقي أبدًاء فلما اخترمته منيته دون نيته جزاه الله عليهاء وكذلك 
الكافر لأنه لو كان مجازى بعمله لم يستحق التخليد في النار إلا 
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بقدر مدة كفره» غير أنه نوى أن يقيم على كفره أبدًا لو بقي 
فجازاه الله على نيته»"" لهذا فإن الخبر في الحديث: «فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ليس 
تحصيلًا للحاصل -كما قرر ابن تيمية-» لكنه إخبار بأن من نوى 
بعمله شيئًا فقد حصل له ما نواه» أي: من قصد بهجرته الله 
ورسر اه عضيل لها تعد 

فمن نوئ نيّةَ عجز عن تنفيذها في الواقع» فإنه ينال ثواب 
الناوي الفاعل لما نوئ» ففي الحديث: «من سأل الله الشهادة 
بصدف ا الله منازل الشهداءء وإن مات على E‏ ومن 
ذلك أن أحد الصحابة قد توفي في عهد الرسول ييه وكان قد 
تجهّز للخروج في قثال الكفارء فقالت ابنته متحسّرة: إن كنت 
لأرجو أن يكون شهيدًا» فقال رسول الله تَِ: «قد أوقع الله أجره 
عل قدر نيثه)”*+ لذلك فإن صاحب الاستقامة وأعمال الخير 
لا يوقعه الله إلا على الأمور المحمودة والعاقبة الطيبة» ومصداق 
ذلك ما وقع للرسول ية من الروع والخوف في حادثة مبدأ نزول 
جبريل بالوحي» فقالت له خديجة وا وكأنها تقرّر قاعدة: «كلا 
والله ما يخزيك الله أبدّاء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث. 


.)5١/١( الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»‎ )١( 
.)۲۷۹/۱۸( ابن تيمية» مجموع الفتاوئ.‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» رقم الحديث .٠۹۰۹‏ 

.٠۸٤١ سنن النسائي. كتاب الجنائزء رقم الحديث‎ )٤( 
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وتقري الضيف» وتحمل الكلّء وتكسب المعدوم..''. فكل 
عمل أراده الإنسان -عمله أم لم يعمله- فإن الله وله يحتسب له 
جزاءً في الدنيا أو في الآخرة نظير هذه النيّة» وكأنها سنّة إلهية 
راسخة» يقول تعالول: من يعمل سُوْءًا حر بد-» [اليكم: *17]ء 
وقال تعالئ: وان أله لا مضيع أ الْمُؤْيِنينَ» 1إلنيبز: ١107]ء‏ 
فال الشر سب للعقوتة غليها: كمنا أن :حخضال الخير سبيت 
للوقاية من الوقوع في براثن الشر. 

ا وني الشريعة اا من ج الجمل) لان يمن 
تطبيقاتها المهمة أيضًا أن يكون العوض الإلهي من جنس الإرادة 
التي فعلها وقام بهاء ولنضرب مثالا علئ قضية منع مقدّمات 
المنكر والفواحش» كمن غض النظر عن رؤية المحرمات» فمن 
صرف بصره عن ذلك عوّضه الله 4# عن اللذة التي صرف بصره 
للبحث عنها بحلاوة أخرئ ولذة أعظم» وقد روي عن النبي عل 
قوله: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة» ثم يغض 
بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها»» ومن شواهد ذلك 
ما وهبه الله لنبيّه يوسف -عليه الصلاة والسلام- من معاني الهدى 
والحكمة» نظير إحسانه وتباعغده عن مواقعة الفاحشة مع امرأة 
العزيز» يقول ابن تيمية: «وأما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه 


6 صحيح البخاري. باب کھت كان بلء الوحي» رقم الحديث ۳. 


(۲) مسند أحمدء تتمة مسند الأنصارء رقم الحديث ۲۲۲۷۸. 


1۲ 


قوله تعالئ في قصة يوسف: طوَلًْا بلع أشده, اينه حَكَا ولا 
َكَدلِكَ ری ینت 1ی : ۲۲]» فهي لكل محسن»' 

وهذه الحقائق أقرّها العلماء وجرّبها الأولياء في جميع 
الأعمال وفي كل الملكات البشرية» ولو تتبّعنا كل ذلك لست 
الدراسة عن حدودهاء ونحن لم نتطرّق سوى لملكة (الإبصار) وما 
تتركه من جزاءات وآثار في مشاهداتها ومبصراتهاء لاسيما في 
الت عر المتاطر المحطورة وما اة هر واه وور 
وحكمة» يقول أبو الحسين الوراق: «من غض بصره عن محرّم 
أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها ويهدي بها إلئ طريق 
مرضاته» بل تفيض جوارحه بالنور والحذاقة»» وقد أوفى ابن تيمية 
على الغاية يوم أن قال: «من غض بصره عن المحارم وعمّر باطنه 
بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» وعوّد نفسه أكل الحلال» 
وكفت نفسه عن الشهوات: لم تخطئ له فراسة» 

فعوض الله أكبر من كل لذة محرمة وأعظم من كل شهوة 
عاجلة» ولهذا يقول ابن تيمية: «فإذا كان النظر إلى محبوب فتركه 
لله؛ عوضه الله ما هو أحب إليه منه. وإذا كان النظر بنور العين 
مكرومًا أو إلى مكروه فتركه لله؛ أعطاه الله نورًا في قلبه وبصرًا 
بضر الحا ٠‏ فجدورت الجا ءات الالهة لا تأر عن مستحده: 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» .)٤/۲۲(‏ 


(۲( ابن تيمية. المرجع السابق. ص٦۳۹‏ . 
(۳( ابن تيمية › المرجع السابق. (9/ ۱۹۰). 


1۳ 


مع ما يدّخره الله تعالى من الأجور والدرجات الأخروية. 
فالإحسان ينعكس خستا على النفس» والإساءة لا تزيد صاحبها 


الا 


المطلب الخامس 


المشاكلة الظاهرية توحب مشابهة باطنية 


كينا أن سيق ق حورو عانق عاك تيد 
العمل» فإن نيته الصالحة المجردة لا تنجيه إن كان في زمرة 
الفاسدين» فمن يكون في قوم أو مجتمع قائم على المعصية» فإن 
مقاصده الحسنة لا تنجيه من ظاهر العذاب الدنيوي» وإن كان 
يؤجر عليها في الآخرة» وهذا يشير إلى قاعدة مهمة في النصح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعكس مسؤولية الفرد في 
المجتمع ودوره التأثيري» فلا يكتفي الإنسان بنيّته ويسعول في 
صلاح نفسه فحسب بل عليه إصلاح الآخرين» فإن لم يستطع 
فالأولئ له أن يتركهم إلى غيرهم وإلا شملته العقوبة الدنيوية 
معهم؛ لذلك كان المصلحون الذين يرشدون الناس ويهدونهم إلى 
طاعة الله وقاية للمجتمعات وعصمة لهم من عذاب الله تعالئ : 


10° 


ر ڪه ك لبهت الشرئن بطل هلها شيخوت» 

[ھو: ۱۷]. 

لذلك حتت الشريعة أهل الإيمان على هجر أهل البدع 
والأهواء والكفر لشؤمهم وتعرّضهم لنقمة الله» ورغبت في التباعد 
عنهم لئلا يشملهم العذاب ويصابوا معهم في هذه البلوى» فيهلك 
المجتمع بأسره صالحهم ومفسدهم» وفي الحديث عن أم سلمة 
عن النبي بيا أنه قال: «يعوذ عائذ بالبيت» فيُبعث إليه بعت فإذا 
كانوا ببيداء من الأرض» خسف بهمء فقلت (أي أم سلمة): 
يا رسول الله» فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: يخسف به معهم. 
ولكنه يُبعث يوم القيامة على نيّتها”''» فتأملٌ منّة الله يل بكرمه 
وفضله لأصحاب النيّات الحسنة التي لا تريد الأذى أو فعل الشر 
بالعفو عنهم وادّخار أجرهم لعلمه ما في سريرتهم» ولا تعني 
عقوبة الدنيا الظاهرة بالخسف أو الموت أن ذلك ظلم لهم بتعجيل 
حسابهم أو مفارقتهم الدنيا دون ذنب» بل إن ذلك يدخل في باب 
أقدار الله التي يقدّرها على الناس جميعهم» فإذا حانت متيتهم 
فقد مات قبلهم المصلح والمفسد. 

ويحث القرآن الكريم على استشعار الأمر والنهي الإلهي. 
وحضور القلب فيما نقول ونفعل» لذلك فإن المؤمن لا يمكن أن 
يتصوّر أداء الواجب الشرعي وهو في حالة غفلة أو غياب وعي» 
)١(‏ صحيح مسلم» باب الفتن وأشراط الساعة» رقم الحديث 6777. 
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يقول تعالئ: «إيتأهًا الدِِنَ اموا لا مروا اللو واش شگری حى 
تعلَمُوأ ما تَمُولُونَ» [الييدْل: ١٤]ء‏ ثم يأتي المطلب الأعظم ال 
الأرقق: رضا القلب ومحبة العمل والسرور به» والهمّة التي تدفع 
النفس للفعل الأخلاقيء فهذه الأخلاق هي التي تجعل أعمالنا 
مقبولة عند الله ل و GS‏ واهية كالتي 
يقول الله ك عن أصحابها: #ولا باون الصلوة إلا وهم ڪ سال 
ولا ِسْفِفُونَ إلا وهم کرهو [الً: ؛5] ردت إليهم» وقد وصف 
القرآن الكريم أناسًا يفتقرون إلى اليقين الحقيقي» ويتظاهرون 
بالإيمان عن خوف لا عن محبّة. قال تعالئ: #وتلِفوت بال َه 
ينڪ وما هم ين ولکتهم قوم يروت 1ال : 15١‏ حيث 
وصفهم بأنهم ليسوا مطلقًا في عداد المؤمنين'''» فالشرط الصريح 
إذا لهذه الأعمال: أن يقبل المرء مختارًا ومحبًا جميع أوامر 
الشرع. وينقاد لها دون أذ 7 9 أو :ممائعة)..:وهذة دورحة 
الإيمان الصادق 9م يك لا ذه منوت حى يَحَضوكَ هما سجر 
اليكئّل: 56]. 

ومن باب المسؤولية الأخلاقية» فإن الشريعة اعتبرت مجرد 
الرضا القلبي بأمر ما مشاركة للسلوك المعمول سواء كان ذلك 
صالخا أو 5 إذ إنه يجعل الراضي بالفعل كالفاعل وإن لم 


و وفوا لا لیما 


)21 دراز» دستور الأخلاق» ضن 71 : 
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يعمله ويقصده» قال النبي 4ي : «إذا عملت الخطيئة في الأرض 
كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها 
کان کین اها > فالات كما بای سال قرفن له وهم 
القريبون منه؛ فإنه يلاحق الراضين به ولو كانوا بعيدين عنه؛ لأن 
هذا الرضا موافقة على الفعل واطمئنان له» ولو أنكروه بما تمكنوا 
من درجات الاستطاعة -الجوارح أو اللسان أو القلب- لكان 
رفضًا له وبراءةً من المشاركة فيه. 

قال القرطبي عند قوله تعالي عن اليهود: تلهم الأيية 
بعر حَقّ»: أي رضاءهم بالقتل» والمراد قتل أسلافهم الأنبياءء 
لكن لما رضوا بذلك صخت الإضافة إليهم» وذكر قصة رجل 
حسّن -عند الشعبي- قتل عثمان بن عفان ونه فقال له الشعبي: 
شركتٌ في دمه» حيث الرضا بالقتل قتل» فالرضا بالمعصية 
معصية» ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حت 
يهلكوا بأجمعهم""» وهذه قضية مركزية في أعمال القلوب 
والاجتهاد في طاعة الله في جميع الأحوال» مما يدعو المسلم 
إلى تفتيش تحولات قلبه الدقيقة» فالرضا عن الأعمال لد 
والأحداث من لوازم النية الإنسانية» فالذي يبحث عن تحقيق النية 
الصالحة» لابد له أن يتحلئ بالرضا 0 0000 


(۱) الألباني» محمد بن ناصر الدين. صحيح الجامع الصغيرء بيروت: المكتب 
الإسلامي. .)189/١(‏ 


(؟) القرطبي» تفسيرء .)٤۱۸/٥(‏ 
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إرادة الله الشرعية في الدنياء ولا يرضئ حين يرئ ويسمع ما 
يخالف الأمر والنهي الشرعي . 

وأوهيل الهمم: الرضا بالكفرء والسكينة إلى الشركء 
والتلبّي بالنفاق وهي أسوأ صفات الإنسان وأوصافه التي تتعلق 
وي الخدت أن ناتا من المسلمين كارا .مع المشر كين 
يكثرون سواد المشركين» على عهد رسول الله يله يأتي السهم 
0 فيقتله - أو يضرب فيقتل- الله: 
د ی م التلبكة كليس كيح کا يم کے ا كا منکشتو 
فى الْأضٍ 2 الم تكن أَرَض الله واسِعة فلپاجر وا فيا اوليك د 
وسات مَصِيا» [اليَدةِ: 4۷ وقد كان لهم مندوحة في فجاج 
الا رضن فين الرفنا تنكول الدون: و الاس فعاف وقد اي ا أن 
صاحب الرضا القلبي شريك في مسألة العمل وإن لم يعمل. 
ولا يبعد عنه عملية القابلية للضعف والمساكنة في المكان من 
المشاركة في الجزاء» ويدلل على ذلك قول رسول الله و : ‹ 
جامع المشوك EE‏ فكأن الجلوس معهم 
الذي فيه تكثير لسوادهم وتكبير لحزبهم» فكلمة (جامعه) تحتمل 
لالات متتشابهة كما أوود شارح سنن أبي داود-» منها: اجتمع 
معه ووافقه» ومنها أيضًا: أتئ معه مناصرًا وظهيرًا له؛ لأن 
)١(‏ صحيح البخاريء. كتاب التفسيرء رقم الحديث 40917. 
(۲) سنن أبي داود» كتاب الجهاد. رقم الحديث ۲۷۸۷. 


Ab 


الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله» ومن 
أعرفن عله لاه الشيطا 73 

وقد بلغت أهمية المسؤولية الفردية في أن يستنبط الإمام 
مالك من هذا الحديث: أن من وجد مع قوم يشربون الخمر وهو 
لا يشرب أنه يُعاقب؛ لأن تقرير العقوبات الشرعية يكون بالأمور 
السماوية» ومن ذلك أن الفقهاء ضيّقوا على مصاحبة أهل البغي 
والظلم إلا في حدود الضرورة» واعتبر بعضهم مصاحبة التاجر 
لأهل الفتنة إعانة لهم على ظلره“ 

ونخلص من ذلك إلى أن هذا القبول الذي يستقر في القلب 
والسكون إلى العمل الفاسد مؤاخذ عليه الإنسان ولا يسلم من 
جريرته؛ لأن أضعف مراتب تغيير الأمور المنكرة رفض القلب لها 
وكرهها والتحرّج منهاء وقد لاحظ ابن تيمية ذلك حتى قال: 
«المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة» توجب مشابهة ومشاكلة 
في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي» وقد رأينا 
اليهود والنصارئ الذين عاشروا المسلمين» هم أقل كفرًا من 
غيرهم» كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود 
والنصارئ» هم أقل إيمانًا من غيرهم”" 


)۱( الصديقي› عون المعبود شرح سنن أبي داود» 378/0 ) . 
(۲( العيني› عمده القاري شرح صحيح البخاري» (۱۱/ .(Y VY‏ 
)۳( ابن تيمية» اقتضاء الصراط 1 لمستقيم (8/1غ6). 


رض 


المطلب السادس 
المؤاخدة بإرادة المحصية ليس ق درجه إثم العمل 


اختلف العلماء في وجوب النيّة في الأعمال القلبية على 
أقوال ثلاثة: القول الأول: عدم وجوبهاء واحتجوا بأن النية 
شرعت لتمييز العبادات عن العادات» وتمييز رتب العبادات» 
وأعمال القلوب لا تكون عادات» القول الثاني : وجوب النية في 
أعمال القلوب لدخولها في عمود الأدلة» واحتجوا بأن في ا 
الأعمال المشروع والمحرم والمباح» ولا يميّز بينها إلا بالنية» 
القول الثالث: لزوم النيّة لأعمال القلوب» واحتجوا بأن العبد 
لا يمكنه القيام بهذه الأعمال دون النية؛ لأنها لا تقع أصاد”' 

والذي نراه أن أقواها المذهب الأخير؛ لأنَّ مفهوم العمل 
في اللغة هو حركة البدن» لكنه يتضمن القول ويتجوّز به عن حركة 


)١(‏ الروقيء. أعمال القلوب: حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند 


مخالفيهم. 0م 


النفس كما يشير المناوي”» ويسبق إلى الفهم -حالَ إطلاقه- 
تخصيصٌ العمل بأفعال الجوارح» ففقدان النية في أعمال القلوب 
هو فقدان حقيقتهاء ولذلك اعتبر العلماء أن الخوف والرجاء من 
المعاني المحضة التي لا يُشترط لها النيّة» وعللوا سبب ذلك: «أنه 
لا يمكن أن يقع إلا منويّاء ومتى فرضت النية مفقودةً فيه استحالت 
حقيقته» فالنية فيه شرط عقلي؛ ولذلك لا تشترط النية للنيّة فرارًا 
من التسلسل" فالنيّة إذا عمل من الأعمال إذا اعتبرنا أن مفهوم 
العمل حركة كل البدن أو بعضهء والقلب جزء من الجسد. 

وقد قرن العير بن عبد الببلام أن أغشال اللو سن 
المشتهّيات والمرغوبات لا يدخلها الرياء؛ لأن الرياء على الأفعال 
الظاهرة الي رى أو يمح يفول لافإن: أطلق هليه اسم الرياء كان 
ذلك مجارًا من تسمية السبب باسم المسبب» وكل شيء حرمه الله 
تعالئ فلا يأثم مشتهيه بشهوته» وإنما يأثم بعزمه عليه وإرادته» ثم 
بملابسته»"“ مما يعني أن أعمال القلوب من الخواطر والهواجس 
-التي تتشكل قبل أن تصبح عزمًا- لا حرج على الإنسان فيها 
ولا تدخل في التكليف» لكن العمل لا يقتصر على النيّة فقط. 
بل يتضافر الشكل والمادة على الصحة. لذلك فقد قال كةِ: «مَن 
)١(‏ المناوي» فيض القديرء .)7١/١(‏ 


(۲) ابن حجرء فتح الباري» .)١7/1(‏ 
(۳) ابن عبدالسلام» قواعد الأحكام. .)١58/١(‏ 


۲۲۲ 


أحدّث في أمرنا ما ليس فيه فهو رذ يقول الغزالي: «من قصد 
الخير بمعصية فهو غير معذورء إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام 
ولم يجد مهلة للتعله»""ا 

وقد عفا الله 3# عن الوسوسة التي تصيب الإنسان بغير 
اشا رةه او حديث النفس الذي لا يملك دفعه» وفي هذا تطهير 
ورحمة من الله له لعباده فيما لا يملكونه من الهواجس 
والظنون» فلا يؤاخذ الله بما دون العزم والإرادة من الشر والسوء 
حت تتحرك به الجوارح» يقول يَلِِ: «إن الله تَجَاوَرَ عن أمتي ما 
حدَّنّت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»" وهذه الرحمة فيها تربية 
للنفس بتجاوز كل الخواطر السيئة والشبهات المقلقة» وفيه طمأنينة 
تسكن القلب بسعة الفضل الإلهي والبراءة من الإثم واللمم» أما 
العزائم المصممة التي تقع في النفوس ويساكنها صاحبها؛ إذا كان 
عملا مستقلًا بنفسه من أعمال القلوب» كالشكٌ في الوحدانية 
أو الكفر والنفاق» فإنه يعاقب به» بل ويصير كافرًا ومنافقاء وقد 
روي عن ابن عباس أنه حمل قول الله #لهَ: «إوإن مُبَدُوأ ما ف 
شيڪم او حُحَفُوهُ مسبم بد آم 1ال : 184]: على مثل هذا 
-كما نقل ابن رجب-» ويلحق بذلك محبة ما يبغضه الله» وبغعض 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الأقضية» رقم الحديث .١11١8‏ 
(۲) الغزالي» الإحياءء (5/اه"). 


(۳) صحيح البخاري»ء باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» رقم 
الحديث (75078). 


۲Y۳ 


ا ای و لانم و ر که 
ولا يستطيع دفعه فهذا معفو ةا 

وقد ذهب عدد من العلماء إلى أن الملائكة الحفظة تدوّن 
أعمال القلوب وحركاتها لاسيما الأمور المعزوم عليهاء فإن 
الشرع يؤاخذ بها إن كانت معصية في جنب الله» يقول النووي: 
«فهذا العزم يُكتب سيئة؛ وليست السيئة التي هم بها لكونه لم 
يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالئ والإنابة» لكن نفس 
الإصرار والعزم بمثابة معصية فتكتب معصية» فإذا عملها كتبت 
معصية ثانية»”''» فاحتساب الإثم نتج عن معاندة الحق ورغبة 
المعصية الملخة» وفي الحديث: (إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها 
عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها 
حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشرًا»” ". قال الإمام أبو جعفر 
الطحاوي: في هذه الأحاديث دليل على أن الحفظة يكتبون 
أعينال القلؤب وغقدها» خلانا لمن قال إنها لا تكسن إلا 
الأعمال الظاهرة»“ 

وقد ذهب الباقلاني إلى القول بالمؤاخذة على العزم» وتابعه 
القاضي عياض وقال: «عامة السلف وأهل العلم على ما قال 
)١(‏ ابن رجب» جامع العلوم» ص408-1457. 


(۲( النووي»› شرح صحيح مسلمء .)١16١/5(‏ 
(۳) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» رقم الحديث .٠۲۸‏ 


€3 النووي»› شرح صحيح مسلم» (9/؟6١).‏ 
۲۲٤‏ 


ابن الباقلاني» لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب . . . ويكون 
الإثم بالأمر المذكور لا بالمعصية ومما يدل على ذلك حديث : 
«إذا التقئ المسلمان بسيفيهما .2» ويعاقب على عزمه بمقدار 
ما يستحقه» ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسًا»» ومثل 
ذلك قال القرطبي : «وهذا المذهب الذي صار إليه القاضي هو الذي 
عليه عامة السلف» وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين»» كما حكئ الكرماني في شرحه لصحيح البخاري أن 
بعض الفقهاء استدل بقول الله يله : لا يكلف أله دسا إل وسعها 
ها ما كسَبَتْ وَعَلما ما أَكْسَسَبَتٌ 4 [ال : 187] أن (اللام) للخير فجاء 
فيها بالكسب الذي لا يحتاج إلى تصرّف» بخلاف (عليها) فإنها 
لها كانت للش حاء ها ال كات الذئى لا بد فة من اضرف 
والمعالجةء لكنه لم يسلم لهم بذلك وقال: والحق أن السيئة 
يعاقب عليها أيضًا بمجرد النية» لكن على النية لا على الفعل”" 
لكن ابن تيمية فرق بين المريد القادر والمريد الجازم» ونقل 
عن الحارث المحاسبي الإجماع على أن المريد للفعل ليس كمن 
يقوم به» لكن صاحب العزم يحاسّب كمن فعل ذلك» فالناوي 
للفعل القادر عليه ليس بمنزلة الفاعلء أما الناوي الجازم الآتي 
بما يمكن فإنه بمنزلة الفاعل التام» واستشهد على أن الناوي 
)١(‏ ابن حجرء فتح الباري» (۱۱/ ۳۲۷). 
(0) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .)٠٠١ /٤(‏ 
(۳) الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» (۲۲/۱). 


Yo 


الجازم بالعمل يحصل على نفس إثم العمل بالأخرس العاجز 
الكلام؛ فإنه إذا أتئ بمبلغ طاقته من الإشارة جرى ذلك مجرى 
الكلام من اه 

aE E Es 
عل متهن الآزاةة» کر الله ال .اسن 6ن ريد ا الذي‎ 


ر لتر انريم 


وزیتها دوف للم أعَمَلَهم فبا وهر فيا لا يود [مْودٍ: 1]. ولما 


۰ 7 “< .لض 5 رر و و ي ےر ررر اک ر ی رص 7 
ذكر إرادة الآخرة قال يك : ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو 


و 


رھ 2 سيم 


ممن اوليك كان سيهر تشك [الؤا: 19]. فإرادة الآخرة 
تقنضى عملا صالجاء ولیس كل سی هو ذلك »> وف قوله 
تعاليل: إا وهر كا بوتا أب َة إذ أضموا ليصرمتا ميه قال 
القرطبي: «استدل بهذه الآية على أن العزم مما يؤاخذ به 
الإنسان» لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهه»"› 
فالإثم جاء بسبب إرادة المعصية الجازمة وإن لم تقع. 


.)/ةى8/1٠١( ابن تيمية  مجموع الفتاوئ»‎ 21١ 
.)۷٤١/٠١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۲٤١١/٠۸( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )۳( 


۲۲٢ 


المطلب السابع 


الثواب الأخروي 
لا يستلزم الاحتساب على الأعمال المتعدية 


تختلف نية الأعمال عن بعضها وذلك من جنس إلى آخر»ء 
فالأعمال اللازمة التي يقوم بها الفرد تستوجب 01 أما 
الأعمال المتعدية كالمصالح والمنافع العامة» إذا استفاد منها 
الخلق أصبحت خيرًا لصاحبها وأجورًا بنيّة ومن دون نيّة» وحال 
النّة أشرف وأعلئ» كما أن من يعمل عملا صالحًا ويقوم به ثم 
بصا واوا انار محا أخرى كالتقتصن او اموت 
أو السرقة» فإن الله يثيبه عليها وإن لم يتصوّر هذه الآثار في ذهنه 
أو يستحضرها . 

E E ES لها‎ LE E EEC 
a لا ر ا‎ 
به طلب الثواب؛ فالنيّة مشترطة فيه» وكل عمل ظهرت فائدته‎ 


۲۷ 


ناجزةً وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما فلا تشترط النية 
فيه» إلا لمن قصد بفعله معنئ آخر يترتب عليه الثواب» وإنما 
اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة"› 
لذلك حين سئل ابن عثيمين عن الثواب على بعض الأعمال التي 
تفتقر إلى نية» كإماطة الأذئ عن الطريق» وكالمصافحة» قال: 
«إن العبادات المتعدية التي ينتفع بها الغير» فإنه يؤجر على انتفاع 
الغير بهاء وإن لم يكن له نية عند فعلها»“ 

ومن أمثلة ذلك قول الرسول الله يكِ: «ما من مسلم يغرس 
غرسّاء أو يزرع زرعًاء فيأكل منه طيرء أو إنسان» أو بهيمة» إلا 
كان له به صدقة»"» وهذا يدل على أن الثواب والأجر في الآخرة 
مختص بالمسلمين -كما قال النووي- وأن الإنسان يثاب على ما 
سُرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر“» ويدخل في الأجر -وإن 
لم يرد صاحب الحقل- الزرع الذي أكلته هذه العجماوات» وذلك 
لأنْ نفعها تجاوز محيطه الشخصي إلى نفع الجميع من كائنات 
حيوانية ومجتمعات بشرية» يقول ابن عثيمين في شرح هذا 
)١(‏ ابن حجرء فتح الباري» .)177/١(‏ 
(0) ابن عثيمين» محمد بن صالح» لقاءات الباب المفتوح» دروس صوتية قام 

بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
http://www.islamweb.net‏ 
(5 4). 

(۳) صحيح مسلمء كتاب المساقاة» رقم الحديث .١067‏ 
)٤(‏ النووي» شرح مسلمء (۲۱۳/۱۰). 


۲۸ 


الحديث: «فيه دليل على كثرة طرق الخيرء وأن ما انتفع به الناس 
من الخيرء فإن لصاحبه أجرًا وله فيه الخير» سواء نوئ أو لم 
ينو وإن كان صاحب النيّة الحسنة أعظم أجرًا وأوفر ثوابًا . 
فالأفعال المتعدّية التي يستفيد منها الآخرون ويكثر فيها 
الخير يكون جزاؤها طبقًا لما تتركه من آثارها ومصالحهاء قال 
النبي يَلِهِ: «من حفر ماءً لم تشرب منه كبدٌ حرّئ من جن ولا إنس 
ولا سبع ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة»”''» ففي هذه الأعمال 
-التي تجاوز أثرها الصالح ونفعها العام المجتمع بل كل 
مخلوقات الله وَللِِ- مثوبة عظيمة لصاحبهاء وحين يقصد بها وجه 
الله يله يتنامئ هذا العمل ويكون ثوابه ا وفك عمل 
او ضاي lS‏ لا حر فى ڪشر ين 
ونه إل مَنّ آَم ِصَدَقَةٍ و مَعْرَوفٍ أو صلع بت بک بے الاس ومن 
يَفْعَلُ ذَلِكَ ايحا رصاتِ الو وف ويه اجا عَظيا» 
اليكداة: »]1١5‏ بقوله: «إن الله وله جعل ذلك خيرًاء ولم يرتب عليه 
الأجر إلا مع نيّة الإخلاصء وأما إذا فعله رياء فإنه يعاقب 
عليه فنفئ الخير عن كثير مما يتناجئ به الناس إلا في الأمر 
بالمعروف» وخص منها: الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم 
نفعهاء فدل ذلك على أن التناجي بذلك خيرٌء وأما الثواب عليه 
من الله فخصّه بمن فعله ابتغاء مرضات اللهء وإنما جعل الأمر 


(۱) ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين» .)١196/9(‏ 
)۲( صحيح ابن خزيمة» كتاب الصلاة» رقم الحديث ۲۱۹۲. 


۲۹ 


بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيراء وإن 
لم يبتغ به وجه الله؛ لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي»'» 
وهذا مما لا شك فيه أنه دعوة لعدم ادَّخَارٍ الجهد البدني والنية 
الصالحة لنفع كل أحدٍ من المخلوقات. 

ولا شك أن في تكثير الخير أجرًا من الله يل يقدّره كيف 
شاء بفضله وعدله وحكمته لعباده المؤمنين. ولكن كمال الخير 
للقاصدين و حه الله خالصاء كما قال السعدي : «هله الأشياء حيثما 
فُعلّت فهى خيرء كما دل على ذلك الاستثناء» ولكن كمال الأجر 
وتمامه بحسب النية لاض والعبد المؤمن متيل احتسب 
الأعمال المتعدية والعادات كالزرع والعمل والاكتساب استجابة 
لآمر الله تعالئ کان موافقًا للهدي المراد» ويفمترض الشاطبى هذا 
الجدل ليصل إلى الإقرار بمشروعية طاعة الأوامر دون بحث 
عللهاء يقول: «لو قيل لك لم تزرع؟ ولم تعمل؟ قلت: لأن الشارع 
ندبنى إلى تلك الأعمال؛ فأنا أعمل على مقتضيل ما أمرتٌ به 
كما أنه أمرني أن أصلي وأصوم وأزكي وأحج.ء إلى غير ذلك من 
الأعمال التي كلفني بهاء فإن قيل لك: إن الشارع أمر ونهى 
لأجل المصالحء. قلت: نعم» وذلك إلى الله لا إلتّ؛ فإن الذي 
إليّ التسبب» وحصول المسببات ليس إلىّ؛ فأصرف قصدي إلى 
(۱) ابن رجب»ء جامع العلوم والحكم. ص۱۹ . 
(۲( السعدي. تيسير الكريم الرحمن. ص١١١.‏ 


خرف 


ما جعل إليّ» وأكل ما ليس لي إلى من هو له“ فالله تعالئ 
هو خلىّ الأسباب وليس للعبد المؤمن حيلة إلا الاكتساب 
والاستجابة لأمر الله تعالى . 

ولذلك نقل عن أبي سليمان الداراني قوله: «من عمل خيرًا 
من غير نيّة كفاه نيّة اختياره للإسلام على غيره من الأديان» فهو 
يثاب عليه من غير نيّة بالكليّة؛ لأنه بدخوله في الإسلام مختارٌ 
لأعمال الخير في الجملة» فيثاب على كل عمل يعمله منها بتلك 
النيّه""'» وفي الحديث الشريف قوله كلِِ: «أرأيتم لو وضعها في 
حرام» أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له 
أجرّ ". ذهب طائفة من العلماء في إحدئ مسائل هذا الحديث 
إلى أن إتيان الزوجة يدل عل حصول الأجر للمؤمن من غير نية. 
فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض التي يحرث ويبذر فيي“ 


.)3١5/١( الشاطبي» الموافقات»‎ )١( 

(۲) ابن رجب جامع العلوم والحكم» .)٦٥/۲(‏ 

(۳) صحيح مسلم»ء كتاب الزكاة» رقم الحديث .٠١٠١5‏ 
)٤(‏ ابن رجب» جامع العلوم والحكم. .)٦١/۲(‏ 


۲۳١ 


المطلب الثامن 
الجزاء على آثار وبواعث الانفعالات الوجدانية 
لا على مظاهرها 


يدخل الجزاء على أدق تفاصيل العمل ومقدّماته. بل على 
أثر الإرهاصات الأوليّة والمشاعر القلبية التي تؤثر في بناء صيغة 
العمل وتوجّهه سواء كان عملا صالحًا أم فاسدّاء فالمشاعر 
والأحاسيس في النفوس تعتبر أصل كل فعل -جميلًا كان 
أم قبيځًا-. لذلك يقول ابن تيمية: «فلولا التياس الذي يعتد به 
في حب حبيب وبغض بغيض لما وُجدّت حركة إرادية أصلا 

وقد كان علماء التصوّف من أبرز الذين بحثوا هذه القضية 
التي يطلقون عليها الخطرات» وغاصوا في مقدماتها وتعرجاتها 
النفسية حتئ عد أبو حامد الغزالي أن من سيما النيّة الخالصة عند 


.)١919/0( ابن تيمية» جامع المسائل»‎ )١( 


يفرى 


المؤمن تساوي حالة الخواطر النفسية في حال قام بالعمل 
أو ى له ا رن ورب فقا[ للف الو غد لدل 
الذي يعظ لله تعالى لا لطلب القبول. قصده دعوة الخلق إلى الله 
تعالئ. أن علامة ذلك أنه لو جلس على مكانه واعظ أحسن منه 
سيرة» وأغزر منه علمّاء وتضاعف قبول الناس له أعظم منه» فرح 
بذلكدوتكي الله غلق اا هذا الخرض عه ره ون هو 
أقوّم به منه'''. فمن خلال هذا النموذج الإرادي يتمخل الغزالي 
أطراف وحواشي مقاصد الأعمال من عمق الخواطر النفسية» 
سواء كان التجرّد لله تعالئ أم طلب الظهور والشهرة» فالنية 
الخالصة غايتها أن يعبد الله يل بما يستحق من الثناء والخشوع. 
أا كان صاحب العمل حت ينتفع الناس بأفضل أمر يقرّبهم إلى 
الله» لكن إشكالية الاسترسال في افتراض هذه الخواطر أنها قد 
تتتج كراهة العمل أو التوقف عنه خشية الرياء. 

والواقع أن الانفعالات الإنسانية لا يمكن التحكم بها غالبّاء 
لكن يمكن ضبط المؤثرات التي ترد عليها؛ لأنها تدلٌ على اتجاه 
خواطر القلب وما يدور في خبايا النفس» كما أن تأثرها بالمواقف 
والأحداث يكشف عن إرادتها واستعدادهاء سواء كان فرحًا 
افر أو هد نا هل وا ها الأ ا ا 
«وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه» ويكون 


(۱) الغزالي» ميزان العمل. صن 11 


تضرف 


محمودًا من تلك الجهةء لا من جهة الحزن» كالحزين على مصيبة 
في دينه» وعلئ مصائب المسلمين عموماء فهذا يثاب على ما في 
قلبه من حب الخيرء وبغض الشر وتوابع ذلك“ وقد ذكر النووي 
في حديث: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرًا. .»: «أنه كلما أكثر 
من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم؛ كثر 
تواية» ا كاله شيعو اف الانها ذا بالتعرن وال 
فإذا شعر بها المؤمن دلت على أثر الإيمان الكامن في قلبه. 

ولكن هذه المشاعر المحمودة في نفسها يجب ألا تعوق عن 
أداء الواجب الأخلاقي المأمور به» كما يجب الحذر من مفسدة 
أكبر من هذا الشعور الإيماني» كأن تتطوّر هذه المشاعر إلى 
إخلال بالعمل ونكوص عن ما ينفع» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«فالحزن إذا أفضئ إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد.ء وجلب 
منفعة» ودفع مضرة نهي عنه» وإلا كان حسب صاحبه رفع الوثم 
عنه من جهة الحزن» وأما إذا أفضئ إلى ضعف القلب واشتغاله به 
عن فعل ما أمر الله ورسوله بهء كان مذمومًا عليه من تلك الجهة 
وإن كان محمودًا من جهة أخرئ»”"» والحزن في أصله شعور 
وجداني محايد ليس من الطاعة ولا من المعصية» فلا يدفع 2 
ولا يجلب خيراء وما كان بلا فائدة لا يأمر به اللهء بل إنه -كما 


.5"١ص ابن تيميةء التحفة العراقية فى الأعمال القلبية»‎ )١( 


(۲( النووي. شرح يم مسلمء 07/9 ). 
(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی»› .)١7/١١(‏ 


تغرف 


يشير ابن القيم- لم يأت الحزن في القرآن إلا منهيًا عنه أو منفيّاء 
فهو يقطع العبد عن السير إلى الله» ولا مصلحة فيه للقلب. 
وأحَبٌ شيء إلى الشيطان أن يُحزن العبد ليقطعه عن سيره» ويوقفه 
e‏ 

وقد خرّج أبو نعيم عن ابن عباس» قال: «يا صاحب 
الذنب» لا تأمنن سوء عاقبته» ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب 
إذا عملته»» وذكر كلاماء وقال: «وخوفك من الريح إذا حركت 
ستر بابك وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من نظر الله 
إليك أعظم من الذنب إذا عملته»”''. فاضطراب القلب خوفًا من سوء 
عاقبة الذنب» فيه إشارة إلى الانكسار والوجل من الله ل 
ويتصل بهذا - جميع الأوامر ذات العلاقة بمشاعر داخلية كالحب 
والكره؛ فهي جاءت لتحكم عملاً سابقا أو مصاحبًا أو لاحقًا 
نشأت عنه هذه الحالات» فمثلا حب الله له هو حالة عاطفية 
ولا إرادية» لكنه يمكن أن يكتسب بواسطة عمل إرادي وهو طاعته 
وك إحسانه ونعمه التي لا تنقضي مم ؛ لأن الإنسان جبل على محبة 
من يحسن إليه» وبهذا أصبح حب ٠‏ الله أمرًا كما في قول الرسول 
الكريم: «أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه»”"» كما أنه في المقابل 


.)۳۷۸/۳۷۷ /۳( ابن القيمء مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) الأصبهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء (۱/ .)۲١‏ 

(۳) جامع الترمذي» أبواب المناقب» باب مناقب أهل بيت النبي وَل حديث 
رقم ۳۸۸۰. 


To 


قد توعد الله تعالئ بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» وذلك على 
مجرد محبة شيوع الفاحشة وانتشارها بين المؤمنين» على الرغم 
فخ د هوالع لين بالشمرورة ان ن تيهنا فول وا فل 
فكيف إذا اقترن بها قولٌ أو فعل؟' فالجزاء يأتي على ما تنتجه 
المشاعر من أفكار سيئة» لاسيما إذا كانت العاطفة تنتج آثارًا 
سلبية علئ الفرد والمجتمع . 

بل إن المؤمن الحقيقي ليتحرك إيمانه ويبلغ درجة سامية من 
الإيمان بالله كك حين يخشئ أن تظهر بعض خواطر نفسه السلبية 
التي يوسوس بها الشيطان له من الشبهات الفكرية أو المعاني 
الكفرية» بل يتمنّئ أنه يتحول إلى كتلة من الثار قبل أن تنزع نفسه 
إلى هذه الخواطرء فضلًا عن أن يتحدث عنها أو يصرّح بهاء وقد 
تعرّض الصحابة لمثل ذلك فسألوا الرسول بية: «إنا نجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال كَل وقد وجدتموه؟ 
قالواة تخب قال ذاك ضريح الإيمان »> فأحاديث التقن 
الداخلية العابرة التي لم تتحول إلى مشاعر ثابتة وراسخة» جاءت 
نتيجة التنزيه الشديد والإيمان الكامل بالله وله وبوعده ووعيده. 

لداعل الاو اي أهر سا سيق انها ل ول 
على حديث التفس العابر» فالحبٌ والبغض لم يأتٍ العفو عنها إذا 
كانت من أعمال القلوب الراسخة» وأعمال القلوب إذا وقع عليها 
)١(‏ ابن تيمية» الفتاوئ. .)7”55/١6(‏ 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» رقم الحديث .٠۲‏ 


طرفي 


ذم وعقابٌ -كما يقرر ابن تيمية- فهي: «لأنها نمت حت صارت 
لا رعو قور قي تقس Sa AEE‏ 
الفعل الأخلاقي»ء قبل أن يتطور وينمو حتى يتحول إلى سلوك 
أو خلق في النفس يصعب التخلص منه ويخلف آثارًا من أخلاق 
الباطن. ويدخل في ذلك أمر الرسول ية بتجتب الغضب: 
«لا تغضب». فهو يشير إلى آثار هذه العاطفة أكثر من الإشارة إلى 
ااا فكانة يقول* ¥ تخلوا.: بین أنفسكو وین الانزلاق: فى 
نتائج الغضب الطائشة''*'. فالخواطر هي التي تنتج المشاعر 
وتحدد مسار النية وهي إما خواطر طيبة وإما خواطر فاسدة وفقا 
للبواعث التي حرّكتهاء مما يجعل الإنسان في حركة مراقبة 
لمشاعره واضعا ميزان الحق عليها حتئ يفرق بين الرحماني 
والشيطاني منها . 


.)7/57//١١( ابن تيمية» الفتاوى.‎ )١( 


(0) دراز» دستور الأخلاق» ص٤ 1٥-1‏ . 


TY 


المطلب التاسع 
صدق النية يورّث الكمال الخلقي 
والسريرة النقية وديمومة الثواب 


كمال الأجر والمثوبة من كمال العمل. وكمال العمل يجب 
أن يتضمن نيّةَ صالحة وعملا وافيّاء أي ركني العبادة: الإخلاص 
والصواب» وما فتئت الشريعة في غرس التربية الإيمانية في قلوب 
المؤمنين؛ لأنها بذلك تحوّل الأعمال العادية إلى أعمال في غاية 
النماء والخيرء يقول النبي يَِ: «من احتبس فرسًا في سبيل الله 
إيمانا بالله وتصديقًا بوعده» فان شبعه وريّه وروثه وبوله في ميزانه 
يوم القيامة»» فمن أوقف خيلا يريد بها عزة الإسلام وتمكين 
المسلمين تحوّل كل شيء في هذا الوقف إلى جزاءات وأجور 
(۱) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء رقم الحديث .۲۷۲١‏ 


۳۸ 


لصاحبهاء وكأن كل حركة تنمّي هذا الاحتباس توضع له في ميزان 
حسناته تزيد كلما زادت وبقي أصلها . 

فمجرّد قيام المرء بالعمل مصطحبًا في خاطره رضوان الله 
والإخلاص لهء من غير أن تلتفت نفسه إلى التفاخر أو الزهوء 
فإن الله يله يعظم له الجزاء بهذا العمل البسيط الذي انبعث من 
نيّة صادقة» فيربّيه وينمّيه حتى يبلغ أجورًا كثيرة» ويعزز هذا 
التصوّر قول الرسول بي : «الغزو غزوان: فأما من ابتغيل وجه الله. 
وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» واجتنب الفساد. 
فان تومه وتبيه أ كله وأما هن غا ف ا ؤرياء وسمعة) 
وعصى الإمام» وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع بالكفاف»'» 
بمعنى أنه لم يحصل على أجر الطاعة بهذه الأعمالء كما أنه لم 
يسلم من ذنب المعصية التي اجتمعّت في عدة آثام: الرياء. 
معصية الإمام» الفساد في الأرض. 

وفي الحديث: «من كانت الدنيا همّه؛ فرّق الله عليه أمره. 
وجعل فقره بين عينيه. ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له» ومن 
كانت الآخرة نيته؛ جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه» وأتته 
الدنيا وهي راغمة»" فالتّظر إلى الهدف البعيد والغاية المثلئ. 
وهي هنا الوصول إلى الرضوان العظيم» يجمع الله له به شعث 
)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الجهاد. رقم الحديث .٠٠١٠١‏ 


(۲( سنن الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع باب» رقم الحديث 
0 


۴۹ 


الطرق المتفرقة والدروب الملتوية» ويرزقه غنى لا يفتقر فيه إلى 
شيء من الدنيا؛ لأن العمل المتواصل الدائب علئ رغبة ما عند 
الله ّل ُقصي أي التفاتة إلى ما عداها من إغراءات الحرام. 
وجواذب الشبهة» ولذائد اللحظة الآنيّة» لذلك حينما ذكر للإمام 
أحمد خُلْقَا الصدق والإخلاصء قال: «بهذا ارتفع القوم»“ 

إن صدق النية وحسن الظن بالله يورّث الله به أعظم 
الأعطيات» ويعوّض عنه بأفضل الجزاءات» وقد روي عن 
رسول الله َة قوله: «ما من مسلم يصاب بمصيبة» فيفزع إلى ما 
أمر الله به من قوله: «ِإِنا يه وبا إل يَحِعُون» 1ال : ١١٠]ء‏ اللهم 
عندك احتسبت مصيبتي» فأجرني فيهاء وعوضني منها -إلا 
آجره الله عليهاء وعاضه خيرًا منها»» قالت أم سلمة وَقْينا: «فلما 
توفي اسا د كرت الذي حدثني عن رسول الله مء فقلت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه. 
فأجرني عليهاء فإذا أردت أن أقول: وعضني خيرًا منهاء قلت في 
نفسي: أعاض خيرًا من أبي سلمة؟ ثم قلتهاء فعاضني الله 
محمدًا لا وآجرني في مصيبتي»”". فقد كان لصدق النية من 
الصبر على المصيبة وامتثال الأمر الإلهي موفور الجزاء في الدنيا 
قبل الآخرة لأم المؤمنين زاء والتسليم بما لا بذ منه من القضايا 
المصيرية -كالموت والنشور والمعاد- هي من حقائق الإيمان التي 


.)٥٤/۲( ابن مفلح» الآداب الشرعية‎ )١( 
.۱٥۹۸ سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز»‎ (۲( 
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تويت ان ملم واتر كي لضب ا الح كما هی ا 
للخلق الحسن فإنها طريق لزيادة الإيمان وكماله. 

وف ها فإن صد الخال والمقال ر مهك الث 
وحقيقتهاء وقد لاحظ الجنيد -رحمه الله تعاليل- طائفة شهدوا 
على رجل بشهادة فلم تضره وكانوا مخلصين» فقال: «لو كانوا 
صادقين لعوقب». يعني أن صدقهم أن لا يعملوا عمله أو مثل 
عمله الذي شهدوا به عليه؛ فهذا صدق الحال -كما يقول 
أبو طالب المكي'''-» فالإخلاص مقترن بالصدق وهما صِنوا 
النيةء فإذا كان الصدق توحيد الإرادة؛ فإن الإخلاص توحيد 
المرادء وهو الله 8# كما يقرر أهل العلم. وقد أشار الألوسي 
في تفسير قوله تعالئ: «لِْمَلَ ألصَيِقِنَ عن صِدَقِهمْ» [القَائ: ٠۸‏ 
إلى أنه يقال لهم لمعرفة نيّة ودوافع هذا الصدق: هل كان 
لوجه الله تعاليل؟ ووجه إرادة ذلك أن مصدّق الصادق صادق 
وتصديقه صدق”"» فقد صدقوا الله ي ظاهرًا وباطئّاء فلم 
يسلموا من السؤال عن ذلك لأهمية هذا الخُلق العظيم. 

ومن قواعد النية الصالحة أن العبد الذي ينوي استدامة 
عبادة من العبادات كصلاة الليل» أو صيام أيام من كل شهر 
)١(‏ أبو طالب المكي» قوت القلوب (۲/ .)۲۷١‏ 
(۲) الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .)٠١١/١١(‏ 


5١ 


أو من كل أسبوع» ثم يغلبه على هذه العبادة أمرٌ ما -كأن غلبه نوم 
أو شغله سفر- يكتب له ما كان يعملهء يقول ية «ما من امرئ 
تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم» إلا كُتب له أجر صلاتهء 
وكان نومه صدقة E‏ وفي الحديث الآخر قال رسول الله مَك : 
اإذا مركن الد أو ناف كتف مقن ها كان يعم قينا 
ر وا أن الاجر دا الل عليه ر 


we 
.و‎ 


احتمال هذا العمل الصالح فوق قدرته البشرية» وتكون قد سبقته نيّة 
صادقة» وهنا لطيفة تربوية يجدر ذكرهاء وذلك أن الحديث ينبّه إلى 
ضرورة إرادة العمل الصالح الدائب» والعزم على مواصلة أعمال 
البر والخير حت لحظة الأجلء والاطمئنان بأن أجوره لا ينقص 
منها شيء مهما اعترضتها عوامل خارجية كالعجز وخلافه؛ فإن 
انقطاع العمل لا يقطع الثواب» وهذا ما نوّه عليه حديث آخر رؤي 
عن رسول الله ية بأنه قال: «إذا اشتكى العبد المسلمء قيل 
للكاتب الذي يكتب عمله: اكتب له مثل عمله إذ كان طليقًاء حتئ 
أقبضه أو أطلقه»”"» فدوام الفضل الإلهي على أهل الإحسان 
)١(‏ سنن النسائي» كتاب قيام الليل وتطويع النهار» رقم الحديث .١785‏ 

(۲) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء رقم الحديث 1945. 


(۳) مسند أحمدء مسند عبد الله بن عمرو بن العاص زاء رقم الحديث 25115 
ويدخل فى هذا المعنئ قوله يَقِةِ: «إذا ابتلئ الله العبد المسلم ببلاء فى 
جسله » قال للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل › فإن شفاه» غسله 
وطهره» وإن قبضه. غفر له ورحمه)» (مسند 50 مسند تسن بن مالك» 
رقم الحديث .)١706٠١7‏ 
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الأخلاقي والمداومة العبادية لا تنقطع ولا تتوقف إن كان ذلك 


خارج سيطرتهم وتمكنهم» مما يجعل المرء يتمسك بهذه القيم 
العادلة التى تفيض إحسانًا وكرمًا. 
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المطلب العاشر 
قصور التصور الصوفي ف مفهوم النعيم الأخروي 


من الإشكالات التي وقعت فيها الصوفية أنها غالت في 
رؤيتها المعرفية حول خلق الإخلاص حتى تطرّفت فيه» فهي ترى 
أن الإخلاص يجب أن يقتصر على محبة الله ورغبة في طاعته 
مجردة دون أن تنطوي هذه الطاعة على طلب الأجر أو الطمع في 
المغفرة والجنة» ووصمت من فعل ذلك بالغفلة واستيلاء 
الشيطان» وهذه إشكالية في التصوّر من لوازمها إنكار اللذة 
الحسيّة وعدم الإيمان إلا باللذة العقلية. 

والحقيقة أن الدين قائم على طلب الجنة والفرار من النارء 
وقد كان أفضل الخلق -عليه الصلاة والسلام- يسأل الله الجنة 
ويعوذ به من النارء ولم يكن فعل الصحابة والتابعين على خلاف 
ذلك أمّا اتهام المؤمنين الذين يفعلون خلاف تصوّرهم كأجير 
السوء أو أنه من الرعونة؛ ففيه تجن وغلوٌ في غير محلهء فإن 

٤ 


القلب -كما يقول الأشقر- إذا خلا من ملاحظة الجنة والنارء 
ورجاء هذه» والهرب من هله فرت عزائهة».واضعغية همه 
ووه باعثه» وكلما كان أشد طلبًا للجنة وعملا لهاء كان الباعث 
له أقوئ» والهمّة أشدء والسعي أت 

لذلك كان من الأغلاط التي تشوب اعتقادات الصوفية» 
قول قائلهم في دعاء الله ييل : (ما عبدناك حبًا في جنتك 
ولغوا لار واا عاك وة ال رت وك الخدر 
في النظر الذي أودئ بهم إلى ذلك: اعتبار أن مفهوم نعيم الجنة 
لا يتجاوز ملذات الأكل والشراب والنكاح» وهم يريدون أبعد من 
هذين الحجابين (الجنة والنار) وهو: رؤية الله َك» وهذا قصور 
في إدراك المفاهيم الجزائية» فالملذات هي جزء من نعيم الجنة 
المقيم ا ا رؤية وجه الله الكريم» 
حب جارك ارات فالصوفية تفرق بين الرؤية والجنة كمن 
eS‏ والكل» وهذا من هذاء لذلك لم يكن غريبًا أن 
يتساءل أحد الصوفية جاهلا -عندما سمع قوله تعالئ: «ينكم 
من ريد ألدّيتا کا وينڪم من ريد ري وا مين يديد 
الله؟! ويحقق ابن تيمية هذه المسألة بقوله: «إن الجنة هي الدار 
الجامعة لكل نعيم. وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله» وهو من 
النعيم الذي ينالونه في الجنة؛ كما أخبرت به النصوص» وكذلك 


60 الأشقرء مقاصد المكلفين › A-0‏ . 
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i 0‏ 5 8 قد (1) وى 
أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار» ٠‏ فشعور 
وإنما لأنها تحتّ على العمل» فضلا عن أن الخوف من الله 
تغال لبن كالحوت من الناس الذي يولد الجن والتفاق 6 فمن 
ينظر إلى مفهوم الجزاء بشقيه العقابي والثوابي إنما يرى أمر 
الله يله في الحقيقة» ويضرب الشيخ عبدالكريم الخضير مثالا 
لذلك بإنسان جلاد يحمل عصا فى يده ويقول: هل الناس تخشئل 
العصا أو صاحب العصا؟ إنها تخشيل صاحب العصا لأن الجلد 
تكرت العا و الاب ركو لار لك الط ال مد يعدت 
بهذه الآلة"""» فهو نظر إليه فى الحقيقة”") 

وقد کات ایر طالب الم أقرن اغالا حين عد أن«ظني 
الجنة لا يتعارض مع الإخلاص» وإن كان يعتبر أقل مرتبة من 
أهل المقام الأسنئ وهو مقام المحبة. يقول: اومن أراد بأعماله ما 
عند الله تعاليل من ثواب الآخرة من حظوظ نفسه ومعانى شهواته 
ولذته من النعيم فى الجنان» واتخاد الحور الحسانء مما 
وصف الله تعالئ وندب » لم يقدح ذلك فى إخلاصه ولم يغير 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوئ .)55-57/١١(‏ 
(؟) ربما قصد الشيخ هنا (لكن النظر إلى هذه الآلة) وليس (لكن النظر إلى من 

يعذب بهذه الآلة) حتئ يستقيم المثال ويتضح الدليل. 


(۳) الخضيرء شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح .2)٠١7(‏ 
تاريخ الاسترجاع 707/ 0/ 15417. 
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فين انبعة عن اق أن :الله 'قعالية ركه ر ی وسقت ركان 
ذلك مزيد مثله إلا أن هذا نقص في مقام المحبين وعيب 
عندهم» كعيب من عمل لعاجل حظه من دنياه'"' 

ومن يتأمل حقيقة الدّين يرئ أنه لا إشكال في تنوّع 
المقاصد والدوافع الإيمانية عند المؤمن» إذا كان يجمعها خيط 
ناظم يسوقها إلى غاية واحدة وهي إرادة اللهء ذلك: «أن العباد 
يقصدون ربهم من جوانب مختلفة» فمنهم الذي يعبده تعظيمًا له 
وتوقيرًاء ومنهم الذي يقصد الدخول في طاعته وعبادته» ومنهم 
الذي يطلب رضوانه ورضاهء ومنهم الذي يقصد الأنس به والتلذذ 
بطاعته وعبادته» ومنهم من يرجو التنعم برؤيته في يوم لقياه. 
ومنهم من يطلب ثوابه من غير أن يستشعر ثوابًا معينًا ١‏ ومنهم 
من يخاف عقابه»"» أما ما أثاره بعض أصحاب الرأي من أن 
العمل بدافع الخوف من العقاب ليس له قيمة أخلاقية» وهو 
يتساوى مع الخديعة والمداهنة كمن يطلب ثوابًا وهو يستشرف 
سعادة أجلةء فلا حقيقة لهذه الإشكالية القاصرة» وهي تجري 
مجرى سابقاتها من التصوّرات المثالية الجامدة التي أنتبَتها عقلية 
قاصرة» والقرآن الكريم يدعونا في العديد من أياته بقوله: 
لوَاسْتَصييا اضر وَالصَّلوْؤ»ه. وقوله: و«إوادعوه حرفا وَطْمَعَا» 
[الإاقَْ: *ه]ء فنستعين بأوامر الله على أوامر الله. 
)١(‏ أبو طالب المكي» قوت القلوب» (؟5/١81).‏ 
(۲) الأشقرء. مقاصد المكلفين» (508-400). 
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لقد أدئ هروب الصوفية من المادية الدنيوية التي يعيشها 
الناس ويتلذذون بهاء ويتنعمون من خلالها بالمراكب المريحة 
والمساكن الفسيحة إلى الهرب حت من مادية الجنة في الآخرة» 
وهو نزوع من التفريط إلى الإفراطء وهذا الغلو الذي أدئ بهم 
إلى ذلك جعلهم ينكرون على من طلب الآخرة للحور العين؛ 
حتئ أخرجهم ذلك إلى وصم المؤمنين بأجراء السوء الذين 
يعملون من أجل جزاء الجنة» والواقع أن هناك تفاوتا بين همم 
وإرادات المؤمنين» فأصحاب السبق والولاية الإيمانية تكون لهم 
الدرجة الخالصةء لكن ذلك لا يعني الإزراء على المسلمين 
خوفهم أو رجاءهم أو طمعهم» كما أن هناك أمرًا آخر لم تدركه 
الصوفية هو حقائق مسمّيات نعيم الجنة» فالأسماء تتقاطع مع 
بعضهاء لكن الحقائق والمعاني تتباين تبايئا كبيرًا بين مسميات 
النعيم في الدنيا ومسمياتها في الجنة. وهو عين ما قاله 
ابن عباس '«#هينا: «ليس في الجنة شيءٌ يشبه ما في الدنيا إلا 
الأو 


)١(‏ الألبانى» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء رقم الحديث 
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النتائج والتوصيات 


وبهذا نصل إلى مشارف النهاية ليستخلص الباحث النتائج 
التي أفرزتها الدراسة : 

تعتبر النية في الدين مسألة مركزية حتئ أنها عدّت ثلث 
الإسلام» وهي روح العمل والأصل المراد من الأعمالء 
بل لا تصمّ الأعمال دون نيّة» فضلا عن أن تكون كاملة» مع 
الاعتبار بقضية العمل وأهميته والحساب عليه» كما أن مسالك 
النية الأخلاقية عديدة» كما أن صورها متشعبة وتتعدد بتعدد 
إرادات الناس» كما أنها تتفاوت بتفاوت همم الناس وإخلاصهم› 
فليست جميعها على مرتبة واحدة» كما أن الحساب عليها بالثواب 
أو العقاب ليس على درجة أو دركة واحدة» وأن النيّة والعمل 
صنوان لا ينفكان أهمية وضرورةً»ء وهذا يثبت تشابك دائرة الشكل 
والمفيمون: 
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ويأتي رضوان الله ل أبدًا وأزلا القيمة الأسمئ للنية. 
وكل قيمة أخلاقية تأتي بعدها سواء كان كمالا ذاتيًا أو خيرًا 
أخلاقيّاء بل كل هذه القيم يجب أن تكون منضوية تحت رضا 
الله يله . والضابط فيها: أن كل ما فعلته لداعي الحق فهو العمل 
الحق» فكل مؤمن عمل من أجل السعادة والحياة الطيبة عليه أن 
ينظر علئ أنها رغبة تابعة ومتفرعة من الهدف الأعظم والغاية 
الجلئ المستقلة وهي رضا الله 5 فلا إشكال في تنوّع المقاصد 
والدوافع الإيمانية عند المؤمن» إذا كان يجمعها خيط ناظم 
يسوقها إلى غاية واحدة وهي إرادة الله» سواء كانت هذه الإرادة 
سما لله وا اللطاعة و طلا للرضيواك ار فد ال ي نه 
أو التنعّم برؤيته في الآخرة» أو طلب ثوابه والخوف من عقابه. 
كما أن طلب الجنة لا يتعارض مع الإخلاص. 

لذلك فقد جوّز بعض العلماء التشريك الذي لا يدخل فيه 
تعظيم الله» كأن يشرك قصدا مع نيته الصالحة» مثل الصوم من أجل 
قطع الشهوة أو الحج لغرض التجارة» كما يجوز التشريك إذا كان 
العمل الأول لله تعالئ -وهو الأصل- وجاء الثاني ثمرة وامتدادًا له 
وإن كان زيادة الأجر مرتبطًا بإخلاص العمل»ء فكلما دخل فيه 
تشريك جائز نقص الأجرء كما تقبل الأعمال الصالحة إذا كان 
دافعها الأول قصد إعلاء كلمة اللهء فلا يبطلها ما انضاف إليها 
من الدنيا كإعجاب وغيره وإن كان ينقص أجرها. 
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كما يدخل في باب الإرادة: محبة الأعمالء الرضا القلبي 
بها. والدعوة إليهاء والعزم عليها والعمل بهاء وكذلك المساكنة 
والمجامعة والمشاكلة؛ لأن ذلك يعتبر موافقة للعمل واطمئنانًا به 
وعدم إنكاره» فهذا القبول الذي يستقر في القلب والسكون إلى 
العمل محاسب به الإنسان» لذلك اعتبرت الشريعة أن الراضي 
بالعمل كالفاعل وإن لم يعمله ويقصده سواء كان ذلك صالخا 
أو فاسدًا؛ لأن مدار الرضا: القلب» وإذا انعقد القلب على خلق 
حوسب به كما أن المعيار المركزي في الحكم علئ مقصود النية 
الأخلاقية هو باعثها القلبي وليس شكلها النهائي في صورة العمل 
الأخيرة» فتكون بذلك أدناها اجتماع العمل الصالح مع النية 
السيئة وهو الرياءء ثم يأتي العمل الصالح مع النية الصالحة وهو 
الإخلاص. 

لذلك فإن من الأهمية تحفيز بواعث النية الصالحة في 
القلب لاستخراج أفضل الإرادات والعزوم» وهذا يأتي باوبغة 
أمور: المعرفة» والمحبةء وزيادة الإيمان» واعتياد الخير» 
فلا يمكن أن تحدث حركة بقلب فارغ» فالمعرفة تسهم في بعث 
الميل إلى الشيء. وأما تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر فيبعث 
الرغبة الصالحة» أما تجنب المعاصي فإنه يضيء القلب والبصيرة» 
أما المواظبة تنمي حالة وجدانية تبعث على محبة العمل . 

إن إصلاح البواطن الخفيّة سبيل التزكية الخلقية؛ لأنه إذا 
صلح القلب والعمل معًا زكت نفس الإنسان وصلحت أحواله 
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وأخلاقه» وهذه قاعدة مهمة في ترشيد الأعمال؛ وذلك لأن القلوب 
الخاشعة يكفيها القصد في العمل» وإسباغ فضل الله ليس باعتبار 
الأعمال الظاهرة» وإنما هو باعتبار ما وقر في القلب» وهذا يسبر 
غوق العووة الوت ن اله والايمانة: فكلما يلحت النية زاذ 
إيمان المسلم. وكلما ساءت نيته نتج عنه نقص في الإيمان بالله. 
كما أن زيادة الإيمان باعث على إصلاح النيات وتحسينهاء 
فالإيمان يشمل القلب موطن النيّة كما يشمل الجوارح؛ لذلك 
عرّض الله أصحاب النيّات الصادقة الذين لم يتمكنوا من أداء 
العمل بنفس أجور أصحاب الجهد الذين باشروا العمل» ويدخل 
في هذا الفضل الإلهي من باشر العمل وتوقف لعذر خارجي . 
لذلك فإن هذا الدين يقوم على إخلاص الأعمال لله تعالى» 
وهو مطلب شريف له مقامات ودرجات متفاوتة» لذلك فإن 
الإنسان إن لم يدرك أعلى درجاته فلا يترك أقلها أو يتوقف عنها؛ 
لأن الإخلاص لا يقطع المعاملة» ومعادلة العمل المخلص (ترك 
العمل من أجل الناس = رياء» والعمل من أجل الناس = شرك). 
وأعظم درجات الإخلاص الفناء عن مراقبة الخلق» وهي 
لأصحاب الكمال من المؤمنين الذين تدل أعمالهم وأحوالهم على 
اتباع الأوامر الربانية أيّا كانت في السر أو العلن» ومن قصد منهم 
إظهار العمل الصالح فهو لغاية تربوية تتغيًا التأسي بها؛ لذلك 
اعتبر الإخللاص هو سر الإنسان الذي يكشف ذاته ويميز حقيقته 
مقامات يتفاوت الناس فيها على درجات ريما تبلغ الواحدة منها 
o۲‏ 


كما بين السماء والأرض»› ولذلك تفاوّت إيمان البشر فيما بينهم. 
وتمايرّت مراتبهم» وتفاضلت درجاتهم حتئ بين أهل الكمال 
الأخلاقي أولياء الله» صحابة الرسول الكريم» فأبو بكر يَفضل 
عمرء والفاروق يبرّ عثمان» وعثمان يَفضل على علىّ» وعلىّ 
يسبق بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فالنية الأخلاقية 
تعتمد في قصودها على ثلاث مراتب يختلف الناس فيها وتتراوح 
الأعمال بينهاء فالأولئ: نية الإخلاص لله تعاليل» ويتحد فيها 
الباعث الفرعي مع الإرادة الرئيسة» ويلتحم معها العمل الصالح. 
فتصبح النية الأخلاقية الصالحة» والثانية: رؤية الطاعة على أنها 
عمل شرعي» ولآثارها كرغبة الحياة المطمئنة» وهي رغبة متفرعة 
من رغبة الإخلاص لله وإجلاله #6؛ فإنها مطلوب كل مؤمن. 
والثالثة: المختلط بقصد أمر من المصالح الحياتية التي ليس فيها 
تعظيم لشيء» بل هي مندرجة تحت المقصد العبادي» وعلة 
جوازها أنه قصد ما يلزم ضرورة ليس فيه تلبيس بالدين» كالتجارة 
في الحج» الإكرام في الدنياء والتزين باللبس الجميل . 

إن الأعمال المباحة العادية التي يمارسها الإنسان على 
سبيل قضاء الحاجة لا تعد من العبادات حت يكون قصد صاحبها 
امتثال الطاعات واجتناب المعاصي» وربما تحوّلت إلى النقيض» 
وهي حالة الحرمة حين تكون نيّة صاحبها استثمارها في المعصية› 
فالنية إذا أصبحت وسيلة إلى بلوغ مقاصد الدين الواجبة 
والمستحبة أو تكميلا لشيء منهما فإنها مأجور صاحبهاء وفقًا 
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لمبدأ (الاحتساب e‏ ومن ذلك قضية إدراك اللذة» فهي 
E TREE DI‏ رجه الله كارا 
والتقرّب إليه أو الاستعانة بها على طاعتهء فإنه يثاب على إتيان 
هذه اللذة» وذلك مثل: (الجماعء الأكلء النوم)» ويكون الأثر 
الدنيوي والثمرة التي يجدها من هذا العمل كرامة وفضلا من الله. 
على أن أجور مبدأ (الاحتساب الأخروي) يكون حكم الواجب 
في ذروة النية الأخلاقية» فيصبح أعلئ منها في المستحب» وفي 
المستحب أعلئ منها في المباح. فى كل حبر هذا بال 
للأعمال اللازمة التي تستوجب نيّةَ محددةًء وأما الأعمال المتعدية 
-كنفع الآخرين ومصالحهم- فلا تقتضي النية وإن كان حال النية 
أفضل» فإماطة الأذئ عن الطريق». وأكل الطير من الزراع» وحفر 
البئر لسقاية الآخرين» والإصلاح بين الناس؛ هي من العبادات 
المتعدية التي ينتفع بها الغير وصاحبها يؤجر عليهاء فتكثير الخير 
ثوابه یقدره الله تعالل كيف شاء بفضله وعدله. 

وإذا تهيأت النفس واستعدّت لفعل شيء توفرت أسبابه» 
وذلك أن الإرادة القوية تستصحب القدرة النافذة» فإذا أراد العبد 
الطاعة إرادةً جازمة كان قادرًا عليهاء وفي ذلك دلالة على عظمة 
مسارعة الله كك بالخير للمقبلين عليه وتضعيف الجزاء لهم» وبعد 
ا O‏ 
تلقائيّاء والإلف الدائم يبلغ بالعمل درجة الرسوخ حتئ كأنة غريدة 
نفسية» وإن كان المؤمن لا يأمن مكر الشيطان ووساوس النفس› 
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ويظل في حذر منهما حتى يلقئ الله يك لذلك كان من أفضل 
النيات طلب العلم إذا أريد به وجه الله» وقد عَدَ من مقاصده 
الشرعية: اتقاء الجهل ونفع النفس وإصلاح الآخرين» حتى عد 
إتيان ذلك أفضل من أداء النوافل» والعلم من الأعمال التي يصح 
فيها تصحيح النيّة إذا فسدت بادي الرأي» وهذا يتطلب وعيًا دائمًا 
ومراقبة طويلة لمسار النية . 

والنية لا تشترط في أعمال القلوب؛ لأن الإتيان بها هو 
إرادة معلومة في حد ذاتهاء ومن ذلك الخوف والرجاء والحياءء 
لذلك لا يدخل الرياء في أعمال القلوب لأن الرؤية متعذرة للعمل 
الباطني» كما لم يشترط أهل العلم إحداث النيّة في أعمال 
القلوب» فانعدام النيّة في أعمال القلوب هوانعدام 
حقيقتها . واعتبروا أن الخوف والرجاء من المعاني المحضة التي 
لا يُشترط لها النيّة» وعللوا سبب ذلك أنه لا يمكن أن يقع إلا 
منوياء ومتم فقدت النيّة استحالت حقيقته» لكن يدخل التسميع 
فيهاء وذلك حين يتحدث المرء بما ينطوي عليه قلبه من الخشوع 
والأعمال الصالحة والنيات الطيبة بغرض استمالة الخلق وسماع 
الثناء عليه. 

والجزاءات تكون وفقًا للمنطلقات» والعوض الإلهي من 
جن الارادة"البشرية» 'لذلك فان الا خسان بكس غلا ا 
وهذا يدن الارتباط الوثيق بين الات ومتطلقاتها الج ءات 
الإلهية سواء كانت في الدنيا أو الآخرة» كما يشير إلى ضرورة 
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مراقبة عمل النيات وتوجيهها التوجيه الصالح. فمهما دقت حركتها 
فإنها لا تنفك من الحساب» لكن كلما كان الدافع قويًا ومسيطرًا 
على العقل صارت جزاءاته أقل مما لو كان الدافع إلى هذا الأمر 
اء شوك اتن :هذه الد ءات عقوية أو واناد فالات 
الضعيفة للعمل المحرّم تكون عقوباتها أقسئ وأشد؛ وذلك أنه 
كان له مندوحة عن فعله ولم تكن أسباب العمل قاهرة» وفي ذلك 
دلالة على ضعف الإيمان واستحقاق الجزاء» كما أن تضاعف 
الجزاءات مقرون بتضاعف النيّات في العمل الواحد إذا كان 
العمل يحتملها وإن كان العامل يقصدها. 

أما عن جزاءات مراحل الإرادة؛ فإن الهم المقصود به 
الخطرات التي لا تلبث في النفس فلا يؤاخذ به المرء في الأعمال 
السيئة» وإنما يؤاخذ بالعزم الذي يعتبر عند كثير من العلماء 
الإرادة الجازمة» سواء كان هذا الجزاء في الدنيا بالهموم والغموم 
أو في الآخرة بالوقوف والمحاسبة» وفرقوا بين عمل المعصية 
المرادة وإرادة المعصية. فالجزاء على إرادة المعصية والإصرار 
عليهاء واعتبرت بمثابة معصية» وقرروا أن العزائم المصممة التي 
تقع في النفوس ويساكنها صاحبهاء إذا كان عملا مستقلا بنفسه 
من أعمال القلوب» كالشك في الوحدانية أو الكفر والنفاق» فإنه 
يعاقب به كما يعاقب علئ محبة ما يبغضه الله» أما درجات ثواب 
النيّة الصالحة المقرونة ب (الهمّ) فهي تعادل أصل العمل لا أجوره 
المضاعفة» فهناك تفاوتث بين أصحاب النية الصالحة الجازمة 
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الذين لم يتمكنوا من العمل وبين الذين باشروا العمل وإن نالوا 
الأجر جميعًاء فالجزاء الإلهي يكون على كل حركة» ويعفئ عن 
الهواجس وحديث النفس والخواطر قبل أن تستقرّ.ء لذلك تقرن 
الشريعة بين أحوال النية وأنواع الجزاء المختلفة» وهي دلالة 
تحمل في طياتها أهمية مآلات النيّة الأخلاقية قبل الشروع في 
العمل» الأمر الذي يجعل صاحبها يتوقف أمامها مليًا ومكاشفا 
لوجهتها قبل الحصول على ثمرتها سواء في العاجل أو يوم 
القيامة» بل يدعونا إلى استثمار هذه الثروة الأخلاقية في التزود 
من الإرادة الطيبة والعمل الصالح ومراقبتهما عند كل حركة. 
والواقع أن المشاعر القلبية والأحاسيس النفسية التي تؤثر 
في بناء صيغة العمل وتوجُهه -سواء كان عملا صالحًا أم فاسدًا- 
محاسب بها الإنسان؛ لأنها تعتبر أصل كل فعل -جميلا كان 
أم قبيځًا-» يويك يس عام ريت 
زمام الدوافع التي ترد عليهاء وذلك أنها تدل على اتجاه خواطر 
الق و ا اين ا المقاصدء كما أن تأثرها 
بالمواقف والأحداث يكشف عن إرادتها واستعدادهاء ومع ذلك 
فيجب على الإنسان أن يعتبر هذه المشاعر مرحلة زمنية ولا يتوقف 
عندهاء فلا تمنعه من العمل الصالح ولا تدفعه لفعل السيئات› 
ومن يتأمل الأوامر المتعلقة بمشاعر كالحب والكره يجد أنها 
جاءت لحك عملا ماعا أو مماحنا أن لأستااتشات جه هذه 
الحالات» فمثلا حب الله يل هو حالة عاطفية ولا إراديةء لكنه 


YoV 


يمكن أن كسيف بواسطة عمل إرادي» وهو طاعته و إحسانه 
ونعمه التى لا تنقضی › وأعهيال القلوب إدا وفع عليها ذم وعقاب 
فذلك أنه تيف جد ت قو لا وغ 
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على سبيل الختام 
وصية الإمام الشافعي 


قال الربيع بن سليمان: هذا كتاب كتبه محمد بن إدريس بن 
العباس الشافعي في شعبان سنة ثلاث ومائتين» وأشهد الله -عالم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكفئ به جل ثناؤه شهيدًا- ثم 
من سمعه أنه شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمدًا عبده ورسوله» لم يزل يدين بذلك وبه يدين حت يتوفاه الله 
ويبعثه عليه إن شاء الله وأنه يوصي نفسه وجماعة من سمع وصيته 
بإحلال ما أحل الله يڻ في کتابه» ثم علئ لسان نبيه كَل وتحريم ما 
حرم الله في الكتاب» ثم في السنةء وأن لا يجاوز من ذلك إلى 
غيره. وأن محاوزته ترك رضا الله وترك ما خالف الكتاب والسنة. 
وهما من المحدثات» والمحافظة على أداء فرائض الله كك فى 
القول والعمل» والكف عن محارمه خومًا لله وكثرة ذكر الوقوف بين 
دة و تل ڪل دين TI‏ صر وكا علدت قن 
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سرو ود و أن ينها وبك أمدأ بَيِيدًا» [[[بيدْئ: »]٠١‏ وان تنزل 
الدنيا حيث أنزلها الله؛ فإنه لم يجعلها دار مقام إلا مقام مدة 
عاجلة الانقطاع. وإنما جعلها دار عمل. وجعل الآخرة دار قرار 
وجزاء فيها بما عمل في الدنيا من خيرء أو شر إن لم يعف الله 
جل ثناؤه» وأن لا يخال أحدًا إلا أحدًا خاله للهء فمن يفعل الخلة 
في الله -تبارك وتعالول- ويرجى منه إفادة علم في دين وحسن 
أدب في الدنياء وأن يعرف المرء زمانه ويرغب إلى الله تعالى 
ذكره في الخلاص من شر نفسه فيه» ويمسك عن الإسراف من 
قول أو فعل في أمر لا يلزمه. وأن يخلص النية لله َك فيما قال 
وعملء وأن الله تعالئ يكفيه مما سواه» ولا يكفي منه شيء غيره. 


۱۲۸/٤ الأم‎ 
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ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» بيروت: دار الكتاب العربي» الطبعة: الثالثة. 
٤١٦‏ ۱هھ. 

ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء رد المحتار على الدر 
المختارء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - على محمد 
معوض » بيروت: دار عالم الكتب. 

ابن عباد» المعتمدء ديوان المعتمد بن عباد ملك إشبيلية. 
تحقيق: حامد عبدالمجيد وأحمد بدوي» الطبعة ”. القاهرة: 
دار الكتب المصرية» ١57١ه.‏ 
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ان غبداليرء ابو مر يوست بن عبدالله» جامع بيان العلم 
وفضله»ء تحقيق: أبى الأشبال الزعيرفق: الرياض ‏ داز 
ابن الجوزي»› VEN‏ 

سالم محمد عطاء محمد علي معوض› بيروت: دار الكقب 
العلمية - بيروت» .١57١‏ (099/8). 

انز قيدالينة: او عتمر سف بن هيد الل ين :محمد الد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد. تحقيق: مصطفى بن أحمد 
العلوي. محمد عبد الكبير البكري. المغرب: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. ۸۷١١ه.‏ 

ابن عئيمين» محمد بن صالحء استحضار واستشعار نية التقرب 
إل اللهء الرياض: تصميم الكتبا. 557١ه.‏ 

اا ورا ا 

ابن عثيمين › محمد بن صالح. اا الفتاوى والرسائل› جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الرياض: دار 
الوطن - دار الثرياء 517١ه.‏ 

مالك قرأه وعلق عليه: محمد بن الحسين السليماني وعائشة 
نبنت الحسين السليماي» بيروت . دار الغرب الإسلامي. 11 . 
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ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبدالله» سراج المريدين في 
سبيل الدين لاستنارة الأسماء والصفات في المقامات والحالات 
الف والدتيونة بالادلة العقليةوالنترعية العرانية وة 
تحقيق : عبدالله التوراتي. طنجة : دار الحديث الكنانية» .١57/‏ 
ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن 
ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء 
الكتب العربية» ذت: 

ابن مفلح» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح., الآداب 
الشرعية والمنح المرعيةء القاهرة: عالم الكتب. 

ابن مفلح» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح» كتاب 
الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. بيروت: 
نة الرسالة 2 ٤١٤ف‏ 

ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب. 
بيروت: دار صادرء. الطبعة: الثالثة.» 5١5١ه.‏ 

أبو بريق» عائشة فرج. : النية ودورها الإيجابي في الأخلاق عند 
ابن حزمء مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية. العدد ۲۷» 2.5١١0‏ 
الجامعة الأسمرية الإسلامية زليتنء كليتا الآداب والعلوم. 
ليبيا . 

أبو زيد» بكر» المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد 
وتخريجات الأصحاب» جدة: دار العاصمة - مطبوعات مجمع 
الفقه الإسلامي. ۷ اھ 
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أبو طالب المكي» محمد بن علي» قوت القلوب في معاملة 
المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» تحقيق: 
د. عاصم إبراهيم الكيالي. بيروت: دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الثانية.» 575١ه.‏ 

أحمدي» عبدالحليم» تحقيق صدق النية عند الغزالي» مجلة 
الشريعة واللراسات الأسلامية»: جامعة الكويث» المجلد ا 
العدد 2١7‏ 6869ام. 

الأزهري. محمد بن أحمد. تهذيب اللغة» تحقيق: محمد 
عوض مرعب» بيروت: دار إحياء التراث العربي. ١١٠١5م,‏ 
(6١1/م؟ة*-0٠6٠:).‏ 

افق عمر بن سليمان بن عبد الله» مقاصد المكلفين فيما 
يتعبد لرب العالمين» الكويت: مكتبة الفلاح» ١50١ه.‏ 
الأصبهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمدء حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء» بيروت: دار الكتب العلمية» .٠٤١۹‏ 
الألباني» محمد بن ناصر الدين» صحيح الجامع الصغيرء 
بيروت: المكتب الإسلامي»ء .١5١٠8‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الترغيب والترهيب. 
الرياض: مكتّبة المَعارف للنشر والتوزيُع» .١57١‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين - صحيح وضعيف ابن ماجه» 
الألبانيء الرياض: مكتبة المعارف» .١517‏ 

الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله» روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق: علي عبد الباري 
عطية» بيروت: دار الكتب العلمية - بيروت. 65١5١ه.‏ 
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آل بورنو» محمد صدفى بن أحمدء الوجيز في إيضاح القواعد 
الكقيية الكلية» مروتو موسينة الرسالت 'الظيعة الراسف 
5 *١ه.‏ 

البهوتي. منصور بن يونس بن صلاح الد كشاف القناع عن 
متن الإقناع. بيروت ٠:‏ دار الكتب العلمية. دت . 

البيهقى. جمد بن المحسين بن على » 50 الإيمان» تحفيق : 
د.عبد العلى عبد الحميد. الرياض: مكتبة الرشد.ء 577١ه.‏ 
الترمذي. محمد بن عیسیٰ › سنن الترمذي. تحقیق : ار عواد 
الداية. عبدالرحمن سلمان› قطع النية وتشريكها فون الفقه 
الإسلامي. رسالة دكتوراة عير منشورة. عمان: الجامعة 
الأردنية» ° 

درازء محمد عبدالله» من خلق القرانء المنصورة: دار الرواد 
للنشر والتوزيع. 57 .١‏ 

دراز» محمد عبدالله. دستور الأخلاق في القرآن» بيروت:. 
دراز» محمد عبدالله. المختار من کتوز السئةغ الدوحة: 
الشؤون الدينية› ف ت 
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درع» عبود بن علي. القصد والنية في الشريعة الإسلامية»ء مجلة 
البحوث الفقهية المعاصرة» المجلد ١١‏ - العدد 258 .١157١‏ 
الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد» سير أعلام 
الخلاع»: تحقيق : شعي الأرناؤوط :واخرين: :يروت :مؤيسة 
الرسالةء الطبعة: الثالثة» 08٠5١ه.‏ 

الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن» مفاتيح الغيب» 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثالثة» .١157١‏ 
الرامهرمزي» الحسن بن عبدالرحمن» المحدث الفاصل بين 
الراوي والواعي. تحقيق: محمد عجاج الخطيب» دمشق: دار 
الفكرء الطبعة الثالثةء 5٠5١ه.‏ 

الرباط» خالد وآخرونء الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه. 
الفيوم: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الفيوم: 
مصر العربية» ١٠57١اه.‏ 

زيدان» رضاء الفرق بين المشيئة والإرادة في القران الكريم. 
https://atharah.com/the-difference-between-almushiya-and-‏ 
.alerada-In-the-quran/‏ إبريل ٠٠١‏ م 

السدلان» صالح غانمء النية وأثرها في الأحكام الشرعية. 
رسالة دكتوراه غير منشورة» المعهد العالي للقضاء. جامعة 
الإمام محمد بن سعود» الرياض» .٠٤٠١١‏ 

السوالمة» عبداللهء النية في السنة النبوية» المجلة الأردنية في 
اللاراسات الاسلافة و الملا ١ء‏ العزج 4 2 
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السيوطي» جلال الدين» منتهئ الأمال في شرح حديث: «إنما 
الأعمال». تحقيق: أبي عبدالرحمن محمد عطية» الرياض: دار 
این حزمء 048 .١‏ 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء الأشباه والنظائر» بيروت: 
دار الكتب العلمية» ١١5١ه.‏ 

الشاظيي:: محمد يق موف الموافقات» تحقيق :"ان عبيدة 
0 حسن آل سلمان القاهرة: دار ابن عفان» ۷ 
الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» .)۱۸۹/۹٩(‏ 
الصديقي» محمد علي بن محمد بن علانء دليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين» عناية: خليل مأمون شيحاء بيروت: دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» .١5705‏ 
الصديقي» محمد أشرف العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن 
أبي داود» ومعه حاشية ابن القيم : تهذيب سنن 5 داود وإيضاح 
علله ومشكلاته؛ بيروت: دار الكتب العلميةء .١5١0‏ 

الطبري» محمد بن جرير»ء تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن 
رسول الله من الأخبارء القاهرة: مطبعة المدني» دت. 
الطبري» محمد بن جريرء جامع البيان في تأويل القرآن. 
تق أاحميك :همك تشاكر: نروت نة الوشالة: 


ھ. 
الطريفي. الفصل بين العقل والنفس »ع الرياضن: دار المنهاج. 
89 ھ. 
ص7١ .١‏ 
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عبدالسلام» أبو محمد عز الدين بن عبدالعزيز» قواعد الأحكام 
فى مصالح الآنام» راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف. 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.» 5١5١ه.‏ 

عدا مء :طم الاس الائتماني لعلم المقاصدء. الكويت: 
مركز نهوض للدراسات والبحوث» .١55”‏ 

العراقي» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين» طرح 
التثريب في شرح التقريب» تحقيق: أحمد بن عبد الرحيم 
أبي زرعة» القاهرة: دار إحياء التراث» د ت. 

العساف» صالح. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. 
جدة: مكتبة العبيكان» .١15١5‏ 

عمارء أميرة عبدالرحمن» النية: أقسامها وشروطها - قواعدها 
وتطبيقاتهاء مجلة بحوث كلية الآداب» جامعة المنوفية .5١١9‏ 
العيدروس» محمد علوي» نية العبادات» حضرموت: تريم 
الل واسابف وال 2 

-العيني» بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى»› 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تحقيق: عبد الله محمود 
محمد عمر» بيروت: دار الكتب العلمية» .٠٤١١١‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمدء: إحياء علوم الدين. 
بيروت: دار المعرفة» دت . 

الغزالي: أبو حامد محمد محمد منهاج العابدين» القاهرة: 
مكتبة الجندي»› TAT‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد ميزان العمل» تحقيق : 
سليمان دنياء الطبعة: الثالثة» .۲٠٠1۹‏ القاهرة: دار المعارف. 
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الغنيمان» عبدالله محمد» شرح كتاب التوحيد. )40/١5(‏ 
دروس صوتية مفرغة تم استرجاعها في .15:55/١5/8‏ 
http://islamport.com/‏ . 

الفيومي» أحمد بن محمد بن علي» المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير» بيروت: المكتبة العلمية» 

القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس» الأمنية في إدراك النيةء 
تحقيق: مساعد الفالح» الرياض: مكتبة الحرمين» .١5٠8‏ 
القرافي» أبو العباس أحمد بن إدريس» الذخيرة» تحقيق: محمد 
حجي وآخرين» بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1145م. 
القرطبي» أحمد عمرء المفهم لما أشكل من صحيح مسلم. 
تحقيق: محبي الدين ديب مستو وآخرين» بيروت: دار ابن كثير» 
۷ ھ. 

القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش . القاهرة: دار الكتب المصريةء الطبعة: 
الثانيةء» 85١7١ه.‏ 

القسطلاني» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك» 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. القاهرة: المكتبة التوفيقية 
لري .عبن لكر بن هرا ن ع املك ارال 
القشيرية» تحقيق: الدكتور عبد الحليم محمود» الدكتور محمود 
بن الشريف القاهرة: دار المعارف. 
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الكرماني› محمد بن يوسف بن علي» الكواكب الدراري في 
شرح جيم البخاري» بيروت. دار إحياء الثرات العربى» 
الطبعة: الثانية : ١ه‏ - (۲۱/۱). 

المحاسبي» أبو عبدالله الحارث» الرعاية لحقوق الله الطبعة 26 
القاهرة: دار المعارف. /ا١١5م.‏ 

النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيئ بن شرف». المجموع شرح 
المهذب» حدة : مكتية الإرشاد. دت . 

صحيح مسلم بن الحجاج بيروت . دار إحياء الخرات العربى»› 
الطبعة: الثانية» .١٠١۹۲‏ 

الهيثمي› أحمد بن محمد بن علي بن حجر الزواجر عن 
اقتراف الكبائر. بيروت : دار الفكر. ۷ ھ. 

الهروي» عبدالله الأنصاري» منازل السائرين» بيروت: دار 
الكتب العلمية.ء» 8/٠5١ه.‏ 

والأدب» المغرب: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: ۲» .٠٠٠٠١‏ 
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